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قال الله تعالى : 


( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخخير » ويأمرون 
بالمعروف , وينهون عن المنكرء وأولئئك هم 
الممليم ن 14 

«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسائه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيهان !" , 


(1) ؛١٠‏ - آل عمران . 
(؟)رواه مسلم . 


الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
ماهو المعروف 5١‏ 


العروف : هو كل ماعٌّرف في الشرع من خير وطاعة . 
مندوباً كان أو واجباً . 


وسّمي المعروف معروفاً » لأن العقول السلية تعرفه . 


وماهو المنكر ؟ 
والمذكر : هو كل مايدكره الشرع , ويلفر منه الطبع » 
صغيرة كآن أو كبيرة . 


والمعاصي كلها منكرات » لآن العقول السلية تنكرها . 


فضيلة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 

جعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وظيفة 
رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام . فقال في صفة نبينا مَللَعَ : 
« الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه , 
مكتوباً عند في التوراة والإغجيل . يأمرهم 


4 
بالمعروف ٠‏ وينهاهم عن المنكر ... 14" 

فجاء لل 3 يأمرثم بخلع الأتداد 2 ومكارم الأخلاق 3 وصلة 
الأرحام .. وينهاهم عن عبادة الأصنام » وقطع الأرحام . 

وفي حديث هرقل أنه سأل أبا سفيان قبل إسلامه عن رسول 
الله له فقال : 

9 يأمر 0 


قال أبو سفيان : يقول : اعبدوا الله وحده » ولاتشركوا به 
شيئاً » واتركوا مايقول آباوم . ويأمرنا بالصلاة » والزكاة » 
والعنلقوو انظ اق الله 1 


٠09 )1(‏ - الأعراف . 
)١(‏ رواه البخاري ومس . 


١ 


وقد أثنى الله تعالى على القائمين بالأمر بالمعروف والنبي عن 
النكر, فقال 0 


<« التائبون العابدون الحامدون السائحون » أي : 
الصائمون «الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكرء والحافظون لحدود الله» أي: القائئون 
با أمر به» والمنتهون عما نهى عنه «وبشر المؤمنين74". 


قال الحسن البصري رضي لله عنه : أما إنم م يأمروا 
باللعروف حتى كانوا من أهله » ول ينبَوًا عن المنكر حت انتهوا 
عنه » وقال تعالى : © الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنذكر 
ولله عاقبة الأمور 4" . 
قال العاماء رضي الله عنهم : الذي دَلَ عليه حك هذه الآية » 
إفا هو الإمكان والقدرة والاستطاعة من كل من يمكنه الله في 
الأرض ٠‏ ولو بشبر منها » أو بمَفْحص قطاة » فن مكنه الله في 


(1)؟٠١‏ - الثوبة , 
(؟1)-الحج. 


5 
أرض ٠‏ وأنعم عليه بالاستطاعة فيها بأن' يأمر بمعروف ٠‏ وينهى 
عن منكر فهو مكلف بذلك ‏ باليد أو اللسان أو القلب » وإن م 
يفعل فهو مؤاخذ أثم . 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقهون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن 
الله عزيز حكيم 16" 
وقد ذم الله تعالى المنافقين » فوصفهم بعكس ماوصف به 
الؤمنين فقال : ١‏ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ... 14" . 
فجعل الله تعالى الأمر بالعروف ٠‏ والنبي عن للنكر» فرقاً 
بين المؤمنين والنافقين » فدل على أن أخض أوصاف المؤمن :الأمر 
بالمعروف » والنبي عن المنكر» ورأسها : الدعوة إلى الإسلام » 
والقتال عليه . 


-7)١(‏ التوبة 
(؟39)5 - التوبة . 


فالمداهنة ليست من أوصاف المؤمنين . 
قال بعض السلف : 
كل بلدة فيها أربعة » فأهلبا معصومون من البلاء : 


إمام عادل لايظلم » وعالم على سبيل ال مدى ,2 ومشايخ 
يأمرون بالمعروف وينهون عن التكرء ويحرضون على طلب 
العم والقرآن . ونساؤهم مستورات لايتبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى . 


وفي الحديث الشريف : أن الني مٍَ قال يوم لأصحابه : 
« إذا مت فظهر الأرض خير لك أم بطنها ؟ » 
قالوا : الله ورسوله أعلم . 


قال : « إذا كانت أمراؤم خيارك ٠‏ وأغنياوم سمحاءم » 
وأمورك شورق بيدم 2 فظبر الأرض خير ل من بطنها . 


وإذا كان أمراؤم شرارم » وأغنياقم بخلاءم » وأمورم إلى 
نسائم » فبطن الأرض خير لك من ظهرها »!" . 

وقال الله تعالى : 

( ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون * يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين 14" 

فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر؛ حتق 
أضاف إليه الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 

وقال الله تعالى : 

( لاخير فى كثير من غجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس 5 74) 


(١)راوه‏ الترمذي . 
(؟)؟١2- -١١18‏ آل عران . 
(؟ ١)‏ - النساء . 


1 
وجعل الله تعالى خيرية هذه الأمة على سائر الأهم بوصف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ فقال عز وجل : < كنتم 
خير أمة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنئون بالله ... 14" . 
وقال رسول الله يِه في قوله تمالى: < كنتم خير 
أمة... »4 


قال : نتم تون سمه آم أن خيرها وأكرمها عند 
الله 0. 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه : 


نحن خير الناس للناس » نسوقبم بالسلاسل إلى الإسلام . 


أي : ندعوم إليه ونجاهدم عليه » ونخالطهم حتى يعرفوا 
فضله . فدخلوا فيه . 


٠٠١ )1(‏ - آل عران . 
(؟) رواه الترمذي . 


فأنت ترى أن :نه على مدح هذه الأمة ما أقاموا ذلك 
واتصفوا به » فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ 
وتواطئوا على المنكر » زال عنهم استحقاق المدح » ولحقهم الذم 


وقدّم الله تعالى وصف الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
على وصف الإيمان بالله ‏ مع أن الإيمان _يلزم أن يكون مقدماً 
على كل الطاعات والعبادات ‏ لأن الإمان بالله أمر يشترك فيه 
جميع الأمم ء وإفا فضلت هذه الأمة الإسلامية بالأمر 
بالمعروف ٠‏ والنبي عن التكر على سائر الأمم » وإذا كانت 
كذلك ؛ كان المؤثر في هذه الخيرية هو الأمر بالمعروف والنبي 
عق النكر: 

وأما الإيمان بالله فبو شرط في هذا الحم , لأنه مالم يوجد 


الإيمان » لم يصر شيء من الطاعة مقبولاً . 


فثبت أن الموجب لخيرية هذه الأمة هو كونهم آمر من 
بالمعروف » ناهين عن النكر . 


١6 
سر‎ 


الذين آي ا ا ا من 1 إذا 
)١(‏ 
اهتديتم »4 
فقال : : ياأبا تعلبة ! مر بالمعروف » وانة عن المذكر ٠‏ فإذا 
ريك شا طلقا +. وموى. مثيعا + ودنيا مؤكزة ».و إصبان 6ك 
ذي رأي برأيه » فعليك بنفسك » ودع عنك العوام » إن من 
لسرم ٠‏ للمقسك فيها بمثل الذي أنتم 
قيل : بل منهم يارسول الله ! 


قال : لا » بل منكم , لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولايجدون 
عليه أعوانا(") 


٠٠6١)١(‏ - لمائدة 


( ؟) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . 


وعن أي عبيدة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله مل 
فقال : 


يارسول الله » أي الشبداء أكرم على الله ؟ 


قال : رجل قام إلى وال جائر » فأمره بالمعروف » وهاه عن 
اللنكرء فقتلا '2. 


إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلامئة مفصّل » 
فن: كين الله > نوخد الله وعلل الله نوسيم الله + واسسفقن 
الله » وعزل حجرأ عن طريق الناس ء أو شوكة أو عظياأ عن 
طريق الناس » اق امن عرق و اي عن منكر » عَدَدَ 
الستين والثلائمئة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار!؟ ! 


)١(‏ واه البزار. 


(1) رواه مسم. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال الله تعالى : 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 16" . 
< خَد العفو وأمرٌ بالعُرف وأعرض عن الجاهلين 6" 

وعن أن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 2 
قال : 

من رأى من منكراً ذ ا ال 0 
فإن م يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإهان”" 

ولبذا الحديث الشريف » أجمع العاماء على أن المنكر واجب 
تغييره » فإن لم يقدر على تغييره بيده » فبلسانه بأن يأمر 
وينبى » ويقول : : هذا حلال وهذا حرام . .. فإن لم يقدر 
فبقلبه » ليس عليه أكثر من ذلك . 


٠١6 )(‏ - آل عران . 
(؟5)5ؤ1 - الأعراف . 
) 


؟ ) روآه مسم . 
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وإذا أنكر بقلبه » فقد أدى ماعليه » إن م يستطع سوى 
ذلك . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله يللتع 
قال : 

مامن ني بعشه الله في أمة قبلي : إلا كان من أمته 
حور تر أي امنماء والباع كص وافكاب باعدرن 
بسنئه » ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلفة خلوف ‏ جمع خلف » 
وهو الخالف بشرّ ‏ يقولون مالا يفعلون . ويفعلون مالا 
يؤمرون » من جاهدم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدم بلسانه 
فهو مؤمن » ومن جاهدم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل7" . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال : 

بايعُنا رسول الله ينه على السمع والطاعة في العسر واليسر, 
والنْشَط والمّكْررا ' أوعلى أُثّرةِ علينا! " ؟ وعلى أن لاننازع الأمر 
)١(‏ روا مم . 


. (1) أ : في السهل والصعب . 
(؟ )الأثرة : الاختصاص بالمشترك . 


15 
أهله » إلا أن ترا كفراً بَواحا'' )عند من الله تعالى فيه 
برهان » وعلى أن تقول بالحق أينا كنا ء لانخاف في الله لومة 
و(١)‏ 
ل 
وفي الحديث الشريف : 
لامتمن رجلا هيبة النان أن يقول الحق إذا علنا " . 
إيام والجلوس في الطرقات ! 
قالوا : مالنا بْدَ » إنما هي جالسنا نتحدث فيها . 
قال : فإذا أبيتم » فأعطوا الطريق حقه . 
قالوا : وماحق الطريق ؟ 
قال : غض البصر » وكف الأذى , ورد السلام » ااهل 
بالمعروف ٠‏ والنبي عن المنكلا * '. 


د يم ينه 


. )أي : ظاهرا لايحقل تأويلاً‎ ١( 
. ؛ ) رواه البخاري ومس‎ ( 

(؟) رواء الترمذي وابن ماجه . 
( ؛ ) روآه البخاري ومسل : 


1١ 
النجاة في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر‎ 


جعل الله النجاة متررّبة على الأمر بالمعروف والنبي عن 
ار ا ل 


+ فاما نسّوا ماذكروا به أنجينا الذين ينهون عن 
السوء وأخذنا الذين ظاموا بعذاب بّئيس » أي : شديد 
< با كانوا يفسقون 74" . 


فبيّن أنهم استفادوا النجاة بالنبي عن السوء . 
وعن النعبان بن بشير رضي الله عنها أن الني يِه قال : 


« مَثّلْ القاثم في حدود الله والواقع فيا ٠‏ كثل قوم استهموا 
على سفينة » فصار بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها » وكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم . 

فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ مَنْ فوقنا ! 


فإن تركوهم وماأرادوا » هلكوا جميعاً . 


. الأعراف‎ - ١١6 )15( 


7 

وإن أخذوا على أيدهم - أي منعوهم - نوا ونجوا 
1 

القائم في حدود الله » معناه : المنكر لها القائم في دفعها 
وإزالتها . وحدود الله : مانهى الله عنه . 

وعن أم سامة رضي الله عنها » أن الني َم قال : 

« إنه يستَعمل علي دا فتعرفون وتدكرون - أي : 
تعرفون بعض أعالهم لموافقتها للشريعة » وتنكرون بعضها 
لخالفتها لها - فن كره فقد برىء » ومن أنكر فقد سم » ولكن 
من رضي وتابع . 

قالوا : يارسول الله » ألانقاتلهم ؟ 

قال : لا ء ماأقاموا فيكم الصلاة »!"/ 

فن كره المعصية بقلبه » ولم يستطع إنكارها بيد ولا لسان » 
فقد برىء من الإثم وأدى ماعليه » ومن أنكر بحسب طاقته 


. رواه البخاري‎ )١( 


(5) رواه مسلم. 


رف 


فقد سلم من هذه المعصية » ومن رضي بفعلهم وتابعهم فبو 
العاين”: 


وقيل لرسول الله مَل : 

أنهلك وفينا الصالحون ؟ 

«قال: نعمء إذا كثر الخيث 1 أي : الفسوق 
والفجور - 

وعن حذيفة رضي الله عنه » أن الني يلم قال : 


زه 


)0 والذي نفسي بيده » لتأمرره بالمعروف » ولتنبون عن 
النكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليك عقاباً منه » ثم تدعونه 
فلايّسجاب لك ء! "! 


قال : 


عاك ول مادخل النقص على بني إسرائيل ‏ أنه كان الرجل 


. روه البخاري ومسل‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي‎ 


5 
يلقى الرجل - أي على منكر + فيقول : 

ياهذا » اتق الله » ودع ماتصنع » فإنه لايحل لك . 

نم يلقاه من الغد ء وهو على حاله » فلاهنعه ذلك أن يكون 
أكيله وشريبه وقعيده» فاما فعلوا ذلك » ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض » ثم قال : 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »4 

< كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا 
يفعلون » 

< ترى كثيراً منهم يتولُون الذين كفروا لبئس 
ماقدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم 
خالدون » 

< ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وماأنزل إليه 
مااتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون بج 


(1)خم/ - ١م‏ - الائدة . 


>50 


نم قال : كلا والله لتأمَرُونٌ بالمعروف وِلتنهوّنٌُ عن المنكر . 
ولتأخدذن على يد الظامء ولتأطوّنه على الحق أطراًء 
ولتقضرنه على الحق قصرأ » أو ليضريَن الله بقلوب بعضم على 
بعض ء ثم ليلعتكم .ا لعنهم »! ' / 


وفي هذا دليل على النبي عن مجالسة العاصين » وأمرٌ بتركهم 
وهجرانهم . 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » أنه قال : 
ياأيها الناس » إنم تقرءون هذه الآية : 


١‏ ياأيها الذين آمنوا عليك أنفسك لايضرء من ضل 
إذا اهتديتم»! '). 


وإفي سمعت رسول الله مين يقول : 


« إن الناس إذا رأوا الظالم » ٠‏ فم يأخذوا على يديه - أي 1 


يمنعوه - أوشك أن يعمبم الله بعقاب منه ' 0 


. رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 
. المائدة‎ - ٠١6١ (؟)‎ 
. (؟) دوه أبو داود والنسائي والترمذي‎ 


مرا | 

وعن عائشة رضي الله عنها » أن النبي مره قال : 

«مروا بالمعروف ٠‏ واموًا عن المنكرء قبل أن تدعوا 
فلايستجاب ل ١72‏ / 

يارسول الله » متى يُترك الأمر بالمعروف ٠»‏ والنبي عن 

لمنكر ؟ 

فقال : «إذا ظبرت المداهنة في خيارم 2 والفاحشة في 
شرارم » وتحول الملك في صغارم » والفقه في أراذلم 6( "! 

وعن أن أمامة الباهلي رضي الله عنه » أن الني مَل قال : 
« كيف أنتم إذا طفى نساؤمء وفسق شباتمء وتركتم 
جبادم ؟» 

قالوا : وإن ذلك لكائن يارسول الله ؟ ! 


قال : « نعم ٠‏ والذي نفسى بيده » وأشد منه سيكون » . 


. رواه أحمد والبيبقي وابن ماجه‎ )١( 
. رواه أبن ماجه‎ )١( 


يذ 


قالوا 6 ونا لعن ته يا زيول للد ؛ 


منكر ؟ !» 


قالوا : وكائن ذلك يارسول الله ؟ ! 

قال : « نعم » والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون » . 

قالوا : وماأشد منه ؟ ! ظ 

قال : « كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكراأ والمنكر 
فعروقا 01 

قالوا : وكائن ذلك يارسول الله ؟ ! 

قال : « نعم : والذي نفسي بيده » وأشد منه سيكون » . 

قالوا : وماأشد منه ؟ ! 

قال : « كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ؟ ! » 


قالوا : وكائن ذلك يارسول الله! ؟ 
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قال : « نعم : والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون » يقول 
لله تعالى : بي حلفت ٠»‏ لأتيحن لهم فتنة يصير الحلم 
ا 
وقد وقعت الأمة فيا حذرها منه يَرئَِهِ » فطغى النساء » 
فخرجن سافرات متكشفات » كسيئات عاريات . مائلات 
مميلات ... 


وفسق الشباب فسقاً أدذى بكثير منهم إلى الخروج عن حظيرة 
الإسلام . 

وترك الجهاد » حتى طمع العدو بالمسامين » وغزاهم في عقر 
دار مم. 

وثّرك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » فانتشر الفساد في 


الأوكن.: 
ورأى الناس المعروف منكراً حين ترك المعروف وم يأمر به 
أكثر الناس . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى وغيرها 


3 


ورأوا النكر معروفأ » لانتشاره وكثرة وقوع النظر عليه 
بلا نكير. 


وم أمروا بالمنكر الذي ألفوه وعرفوه ! ونهوا عن المعروف 
الذي تركوه واسقروا على تركه حتى أنكروه . 


وأمثلة هذا كله كثيرة في الجقع اليوم » نراها بأعيننا » 
ونسمعها بآذاننا » ويقف أكثر الصالحين منها موقف المتفرج » 
ولايزيد على أن يقول بلسانه : « لاحول ولاقوة إلابالله » وسيل 
الفساد يجرف البر والفاجر ٠‏ والصالح والطالح ٠‏ والله تعالى أعلم 
بالمصير . 


ولهذا وقع بالأمة ماأقسم الله تعالى عليه » فأخذت تتخبط 
في ظلمات الفتن » ووقع عقلاؤها في الحيرة » التي جعلها الله 
لحك عقوبة للأمة على التفريط في جنب الله » وتضييع دين 
الله . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها » أن الني مه قال : 
والاتقفن عند رجحل يقتل مطلويا »كان :اللعنة :تنزل عل 


من حضره ول يدفع عله » . 


قال : وقال رسول الله ملاع : 
« لاينبغي لامرىء شهد مقامأ فيه حق إلا تكلم به » فإنه لن 
يُقدّم أجله » ولن يحرمه رزقاً هو له !"ا 
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : 
هذا الحديث يدل على أنه لايجوز دخول دور الظامة 
والفسقة » ولاحضور المواضع التي يشاهد المنكر فيها » ولايقدر 
على تغييره » فإن اللعنة تنزل على من حضر . 
ولايجوز له مشاهدة المنتكر من غير حاجة اعتذاراً بأنه 
عاجز . 
ولبذا اختار جماعة من 'السلف العزا لة » لمشاهدتهم 0 ات 
في الاسواق والاعياد والمجامع 2 وعجزمم عن التغيير . وهذا يقتضى 
لزوم الهجر للخلق . 


ولبذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : ماساح 


(.1 ) رواه الطبرائي والبيبقي . 


لضن 

السواح » وخلوا دورهم وأولادهم , ألامثل مانزل بنا » حين رأوا 
الشر قد ظبر » والخير قد اندرس ء ورأوا أنه لايُقْل من تكل , 
ورأوا الفتن » وم يأمنوا أن تعترهم » وأن ينزل العذاب بأولئك 
القوم ٠»‏ فلايسامون منه, فرأوا أن مجاورة السباع ٠‏ وأكل 
البقول » خير من مجاورة هؤلاء في نعيهم . 

م قرأً: +ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين»" . 

وروي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 

كان أهل قرية يعملون بالمعاصي » وكان فيهم أربعة نفرء 
ينكرون مايعملون . 

فقام أحدم فقال : إنم تعملون كذا وكذاء فجمل ينهام : 
ويخبرهم بقبيح مايصنعون . 

فجعلوا يردّون عليه » ولايرعوون عن أعالهم ٠‏ فسبّهم 
فسبّوه » وقاتلهم فغلبوه . 


فاعتزل ثم قال : اللهم إني قد نهيتهم فم يطيعوني » وسببتهم 


(١)مه‏ -الذاريات . 


زذنا 

ثم ذهبء ثم قام الأخر» فنهاهم فم يطيعوه » فسبهم 
فسبوه . 

فاعتزل ثم قال : اللهم إني قد نهيتهم فلم يطيعوني » وسببتهم 
فسبوني » ولو قاتلتهم لغلبوني . 

ثم ذهب »ء ثم قام الثالث » فنهاهم فلم يطيعوه . 

ثم ذهب ء ثم قام الرابع فقال : 

اللهم إن لو نبيتهم لعصوني » ولو سببتهم لسبوني » ولو 

قال ابن مسعود رض الله عنه : كان الرابع أدناهم منزلة » 
وقليل فيك مثله . 

وفي الحديث الشريف : أن الله تبارك وتعالى » أوحى إلى 
ملك من الملائكة » أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلبا . 


ذا 

فقال: يارب ٠‏ إن فيهم عبدك فلاناً » لم يعصك طرفة 
عين ! 

قال : اقلبها عليه وعليهم » فإن وجبه لم يتعْر فيّ ساعة 
قطا ' '- أي لم يغضب لله » وم يتغير وجبه لرؤية المنكر - . 

وروي أن الله تعالى » أوحى إلى يوشع بن نون : 

أني مبلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم » وستين ألفاً 
من شرارهم . 

قال : يارب » هؤلاء الأشرار , فما بال الأخيار ؟ ! 

قال: إنهم لم يغضبوا لغضبيي» وكنوا يؤاكلونهم 


من أغلظ العقوبات 


من-أشد العقوبات عقوبة عن أمر بمعروف » أو نهى عن 
كر وتخالت قوله ققلة.» 


. رواه الطبراني والبيهقي ؛ وقيل : هو من قول مالك بن دينار رحمه الله تعالى‎ ) ١ 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا . 


0 

قال تعالى: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم, 
وأنتم تتلون الكتابء, أفلا تعقلون76!؟ <يأأيها الذين 
آأمنوالم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون6!" . 

وقال تعالى إخباراً عن شعيب عليه الصلاة والسلام : 

< وماأريد أن أخالفك إلى ماأنهاكم عنه 4 . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الني يِه قال : 

« يؤق بالرجل يوم القيامة ٠‏ فيلقى في النارء فتندلق 
أقتاب بطنه - أي تخرج أمعاؤه - فيدور ها 5 يدور المار في . 
الرحا ٠‏ فيجتع إليه أهل النار» فيقولون : 

يافلان مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف» وتنبى عن 
المنكر ؟ 


. 6؛ - البقرة‎ )١( 
(16)؟ و5 -الصف.‎ 


(؟)ة- هود. 
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آنيه » وأنهى عن 
فيقول : . 0 
7 1 
اللنكر وآتيه »! ' ؟, 


5 
في الحديث الشريف أن الني مَل 
وق الحدي 


| 5 » تقرص 
( هر رد - 
نار . 


فقلت : من أنتم ؟ 


ئ الشر 
ع ؟. عن 
فقالوا ا ان بالخير ولانأتيه » ودنهى 
(؟) 
ونأثية 4 اام 


. رواه البخاري وصلم‎ )١( 
. (؟) رواه ابن حبان‎ 


؟ 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الشرط الأول : 
الإهان : لأن الأمر بالمعروف » والنبي عن المنكرء نصرة 
للدين » ولايكون من أهل ذلك , من هو كافر بالدين وعدو 
له / 
الشرط الثاني : 
العدالة : وهي شرط كال ؛ إذ كيف يستجيب الناس لآمر 
بالمعروف لايعمل به ؟ أم كيف يستجيبون لناه عن المتكر 
لاينتبي عنه ؟ ! 
ولاغرابة في هذا الشرط » لأن دعوة الناس إلى الهدى فرع 
للاهتداء » وتقويم الإنسان عووجح غيره » ودعوته إياه إلى 
الاستقامة فرع لاستقامته » ودعوته غيره إلى الصلاح ينبغي 
أن يكون أساسها في الصلاح » فن لم يكن صالحا في نفسه » 
فكيف يصلح غيره ؟ ومتى يستقيم الظل والعود أعوج ؟ 
نعم لامسلم - وإن كان فاسقاً ‏ أن يأمر بالمعروف » وينهى 


م 


عن 


المنكرء ولكن أمره ونبيه لا يأتيان بثرة على الغالب . 
ورحم الله القائل : 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى 

طبيب يداوي الناس وهو سقم 
ياأأها الرجل لمعم غيره 

هلالشضشك كن ذا التعلم 
ابدأ بنفسك فاهها عن غيّها 

فإذا انتبت عتيةفاتث حكم : 
لاتنة عن خلق وتأتي.مثله 

عارٌ عليك إذا فعلت عظيٍ 
وقال آخر : 
ياواعظ الناس قد أصبحت متها 

إذ عبت مني أسورا أبث كأتبينا 
أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهداً ١‏ 0 

والوبقات لعمري أنت جانيها 
تعيب دنيا وناساً راغبين بها ش 

وأنت أكثر منهم رغبة فيبا 


م 


وقال الحسن البصري رضي الله عنه : إذا كنت ممن يأمر 
بالمعروف فكن من آَخَذ' الناس به - أي من أكثر الناس أخذاً 
به - وإلا هلكت . 


وقد قيل : 
لاتلم اله على فعله 
وأنت منسوب إلى مثله 
من ذم شيا وأق مثله ظ 
فإنابّزري على عقلله 
وقال بعض السلف : 
مثل الذي يعم الناس الخير؛ ولايعمل به » كالسراج يضيء 
لتنا وخرق: تقسةة: 
جو جو 
وإنما اعتبر العاماء العدالة في الأمر بالمعروف والنبي عن 


المنكر شرط. كل » لأن الناس غير معصومين » فلو اشترطوها 
شرط صحة » لبطل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


0 
الشرط الثالث : 

القدرة على تغيير المنكر . 

فالعاجز ليس عليه إلا الإنكار بقلبه » إذ كل مؤمن بالله 
محب لله » يكره معاصي الله وينكرها . 
الكفار بأيديم , فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفبروا - أي : 
تعبسوأ - في وجوههم فافعلوا . 

ولايسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعجز 
الحسي , بل يلتحق به مايخاف عليه مكروهاً يناله » فذلك في 
معنى العجز . 

وكذلك إذا لم يخف مكروهاً » ولكن عل أن إنكاره لاينفع . 

ولهذه الصورة أربلة أحوال : 

أحدها - أن يعم أنه لاينفع كلامه , ويّضرب إن تك , 
فلايجب عليه الامر والنبي » بل ربما يحرم في بعض المواضع . 


2 

نعم ٠‏ يلزم أن لايحضر مواضع المنكر » وأن يعتزل في بيته 

حتى لايشاهده » ولايخرج إلا لحاجة مهمة أو واجب » ولايلزمه 

مفارقة تلك البلدة والهجرة. منها » إلاإذا كان يُحمّل على 

الفساد » ومساعدة الظالمين في الظلم والتكرات » فتلزمه الهجرة 

إن قدر عليها » فإن الإكراه لايكون عذراً في حق من يقدر على 
الهرب من الإكراه . 


والحالة 'الثانية - أن يعم أن المنكر يزول بقوله وفعله , 
ولايؤدي به إلى مكروه . 


والحالة الثالثة - أن يعم أنه لايفيد إنكاره , لكنه يخاف 
مكروهاً . 


فلايجب عليه الأمر والنبي » إذ لافائدة منها » ولكن 
يستحب له الأمر والنبي » لإظبار شعائر الإسلام » وتذكير 
الناس بأمر الدين . 


والحالة الرابعة - هي عكس الثالثة » وهو أن يعم أنه 


يصاب بمكروه » ولكن يبطل المنكر بفعله » كا لو قدر على أن 
يرمي زجاجة الخر لفاسق ٠‏ فيكسرها ويريق الخرء أو أن 


1 
يضرب آلة الطرب » التي في يد الفاسق ضربة عختطفة , 
فيكسرها في الحال » ويتعطل عليه هذا المنكر ‏ ولكن يعم أن 
الفاسق يرجع إليه فيضربه ... 

فبذا ليس بواجب » وليس بحرام » بل هو مستحب »: ويدل 
عليه الخبر الوارد في فضل كامة حق عند إمام جائر ء ولاشك في 
أن ذلك مظنة الخوف . 

ولايعترض على ذلك بقوله تعالى : 

+ ولاثلقوا بأيديك إلى التبلكة ... 4" 

إذا لاخلاف بين العاماء » في أن اللسم الواحد ‏ له أن بيجم 
على صف الكفار ويقاتل » وإن عل أنه يُقتّل . 

وهذا ربما يظن أنه عخالف لموجَّب الاية الكرية . وليس 
كذلك ٠‏ فقد قال ابن عباس رضي الله عنها : 
ليس التبلكة ذلك » بل ترك النفقة في طاعة الله تعالى , أي : 
من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه . ' 


. البقرة‎ - 560 )1١( 


رذ 
وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يُقتل » جاز له ذلك أيضاً 
في الأمر بالعروف والنبي عن المنكر . 


وإفا جاز له الإقدام » إذا عم أنه يقاتل إلى أن يُقثّل » أو 
علم أنه يكسر قلوب الكافرين » بشاهدتهم جرأته » واعتقادهم في 
سائر المسامين قل المبالاة بالموت » وحبّهم للشهادة في سبيل الله » 
فتنكسر بذلك شوكتهم . 


وكذلك يجوز للامر بالعروف ٠‏ الناهي عن المنكر- بل 
يستحب له أن يعرّض نفسه للضرب أو القتل » إذا كان لأمره 
ونهيه تأثير في رفع النكرء أو في كسر جاه الفاسق » أو تقوية 
قلوتب: أهل الداين:. 

وأما إن رأى فاسقاً متغلباً » ومعه سيفه » وبيده قدح خمرء 
وعم أنه لو أنكر عليه شَرْيَه الخرء لضرب عنقه » فبذا مما لايرى 
العاماء فيه وجباً له » بل ينبغي أن يكون حراماً . 

قال الحسن البصري رضي الله عنه : إنا يُكلُّم مؤمن يرجى , 
أو جاهل يعلّم » فأما من وضع سيفه أو سوطه » فقال : 

« اتقني , اتقني » فالك وله ؟ 


: 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : بحسب المرء إذا رأى منكراً 
لايستطيع تغييره » أن يعل الله من قلبه أنه له كاره . 


نعم » يستحب له الإنكار» إذا قدر على إبطال المنكرء أو 
ظبر لفعله فائدة . وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه » فإن 
عم أثة" يكرت ممه غرة من أصحابة: أى أقاريه أى رفقائه :» 
فلايجوز له الأمر والنبي ٠‏ بل يحرم عليه » لأنه عجز عن دفع - 
المنكر ء إلا بأن يُفضي إلى منكر آخر » وليس ذلك من القدرة في 


٠. * سو‎ 


روي عن بعض الصحابة أنه قال : إن الرجل إذا رأى منكراً 
لايستطيع النكير عليه » فليقل ثلاث مرات : 


« اللهم إن هذا منكر» . 
فإذا فعمل ذلك , فقد فعل ماعليه . 


ينا بيد تين 


5.60 
إنكارها من المفاسد ‏ لدفع المنكر الأكبرء بالسكوت على المنكر 
ولايستطيع هذه المقارنة إلا ذو عم وفقه . 
ولهذا ينبغي للعامي » أن لاينكر إلا في الأمور الجلية 
المعلومة كشرب الخر والزنى وترك الصلاة ... ونحو ذلك » مما 
لايترتب على إنكاره منكر أكبر منه . 
الشرط الرابع : 


أن يكون المنبي' عنه منكرأً.» وسواء في ذلك صغائر المعاصي 
وكبائرها . 


الشرط الخامس : 
أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس 


فكل من ستر معصية في داره » وأغلق عليه بابه» لا يجوز أن . 
يُتَجمّس عليه : وقد نيى الله تعالى عن التجسس فقال : 


1 

< ولا تجسسوا ... )١!4‏ 

روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » تسلق دار رجل » 
فوجده على حالة مكروهة » فأنكر عليه . 

فقال : ياأمير الؤمئين » إن كنت أنا قد عصيت الله من 

فقال : وماهي ؟ 

فقال: قد قال الله تعالى : « ولاتجسسوا »4 وقد 
تجسست . 

وقال تعالى : وأتوا البيوت من أبوابها 4! '' وقد 
تسورت من السطم . 

وقال :ل« لا تدخلوا بيوتأغير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلّموا على أهلها ١»‏ ' أوماسلمت . 
-1١)١(‏ الحجرات . 


(؟ ) كم1 - البقرة . 
() 08 - النور. 


ف 


فتركه عمرء وشرط عليه التوبة . 


ولهذا شاور عمر رضي الله عنه الصحابة وهو على المنبرء 
وسألبم عن الإمام إذا شاهد بنفسه منكراً فبل له إقامة الحد 


فيه ؟ 


فلايكفي فيه واحد . 
فن أغلق باب داره » وتستّر بحيطانه » فلايجوز الدخول 
عليه بغير إذنه لتعرف العصية ٠‏ إلا أن تظبر في الدار ظهوراً 
يعرفه من هو خارج الدارء تأصوات المزامير والأوتار» إذا 
ارتفعت بحيث جاوز ذلك جدران الدار. فن سمع ذلك فله 
دخول الدار وكسر الملاهي ٠.‏ 
وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات الألوفة ينهم » 


بحيث يسمعبها من في الشارع » فهذا إظهانٌ موجب لإنكار 
.النكر . 


وماظهرت دلالته فهو غير مستورء كالعود المحمول في كيس 


8 
مثلا » وعُرف بشكله » وقارورة الخفر المخبوءة تحت الثوب 0 

فنحن أمرنا أن نستر ماستره الله » وأن ننكر على من أبدى 
لنا صفحته . 

والإبداء له درجات : 

فتارة يبدو لنا بحاسة السبع 0 وتارة بحاسة الشم ٠‏ وتارة 
بحاسة البصر » وتارة بحاسة اللمس ... 

والظن في ذلك كليقين . 
الشرط السادس : 

أن يكون منكرأ معلوماً بغير اجتهاد . 

فليس الحنفي مثلاً أن ينكر على شافعي صلاته بعد خروج 
دمه مله . 

وليس .لشافعي أن ينكر على حنفي صلاته بعد لمس زوجته 
أو أمرأة أجتبية غنه:.:.. وسكذا : 


الشرط السابع : 


أن يكون منكراً في مذهب فاعله . 


5 


فللحنفي مثلاً أن ينكر على شافمي صلاته بعد لمس ناقض 
للوضوء . 

وللشافمي كذلك أن ينكر على حنفي صلاته بعد خروج دم 
ناقض للوضوء ‏ لأن كلا من الحالين منكر في مذهب فاعله . 


مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر خمس مراتب » وهي : 
الأولى - التعريف : 


فيقول الآمر الناهي مثلاً : هذه ياأخي فريضة أمر الله 
تعالى بها » أو هذه معصية هى الله تعالى عنها . 


ففي الناس من يقصّر في طاعة ٠‏ ولايعلم أنه مأمور بها » 
وفيهم من يفعل معصية » ولا يعلم أنه منهي عنها . 


فلابد من تعريفه أولاً بالحم . 
والثانية - الوعظ بالكلام اللطيف : 


فيقول الآمر الناهي : هذه ياأخي فريضة أمر الله تعالى 


.ع6 


جاء فقال ‏ كذا وكذا ... أو أمر الني مَلِتَوٍ بها » فقال : كذا 
وكذا .. 


أو هذه معصية + جى_ الله تعالى ورسوله عنبا بآية كذا ع 
وحديث كذا. أو قال العلماء : كذا وكذا. والمؤمن أخو 
المؤمن 0 وإن الدين النصيحة 1 

والثالثة - السب والتعنيف من غير فحش : 

فيقول له : ياجاهل ! ياأحمق ! ياعدوٌ.نفسه ! ألا تخاف 
الله تعالى ؟ ومايجري هذا المجرى . 

والرابعة - المنع بالقهر بطريق المباشرة : 


وذلك بكسر اللاهي مثلاً » وإراقة المر» واختطاف ثوب 
الحرير من لابسه » واستلاب الثوب المغصوب من غاصبه وردّه 
على صاحبه . 


والخامسة - التخويف والتهديد بالضرب : 


ومباشرة الضرب له حتى يُمنع عما هو عليه . 


6١ 
... كالمواظب على الغيبة والقذف‎ 


ولكن هذه المرتبة ليست على إطلاقها » إذا قد تجر إلى 
فتنة » أو منكر أكبرء فهي مشروطة بأن لايخاف فتنة » أو 
وقوع منكر أكبر . 
هل ينكر الولد على الوالدين ؟ 


للولد على الوالدين الحق في الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر » في حدود المرتبتين : الأولى والثانية فقط ء وهما : 


التعريف بأن مايتركانه معروف » كالصلاة مثلاً . 
أو مايفعلانه منكر ‏ كالاستاع إلى الملاهي مثلاً . 


القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الفقباء في المعروف الذي 
' يتركانه » أو ماجاء من الزجر عن المنكر الذي يفعلائه . 


نعم » له أن يزيد على ذلك » فيكسر العود مثلاً » ويريق 
الخرء ويرد إلى للالك مايجده في بيتها من الال الحرام الذي 


؟م 


غصباه أو سرقاه » ويمزّق الصور الحرّمة » ويكسر التاثيل 
المجسّية ... 


سكل الحسن البصري رض الله عنه عن الولد » كيف ينكر 
على وألده ؟ 


وهذا الترتيب ينبغي أن يجرى أيضأ في الزوجة مع زوجها . 
من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


للأمر باللعروف والنهى عن المنكر آداب » ينبغي أن 
يراعيها القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» منها : 


. العم : ليقتصر على حد الشرع فها يأمر وينهى‎ - ١ 
والورع : ليردعه عن مخالفة ماعلم من الأحكام في‎ - 
؟ - وحسن الخلق : ليتكن من اللطف والرفق » فإن الأمر‎ 
. بالعروف » ينبغي أن يكون بالمعروف‎ 


0, 


نقق أبو أعانة رضي الله عنه أن غلاماً شابأ أقى النبي ين 
فقال : 


يانبي الله أتأذن لي في الزنى ؟ 


فقال الني ييه : قرّبوه » أدن . 

فدنا حتي جلس بين يديه . 

فقال الني بن : أتحبّه لأمك ؟ 

فقال : لا . جعلني الله فداك . 

قال : كذلك الناس لايحبونه لأمباتهم . أتحبه لابنتك ؟ 

قال : لا جعلني الله فداك . 

قال : كذلك الناس لايحبونه لبناتهم . أتحبه لأختك ؟ 

حتى ذكر العمة والخالة » وهو يقول في كل واحدة : 
لاء جعلني الله فداك . ش 

وهو يََ يقول : كذلك الناس لايحبونه ... 


فوضع رسول الله ينو يده على صدره وقال : 
اللهم طبّر قلبه » واغفر ذنبه » وحصّن فرجه . 
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فلم يكن شيء أبغض إليه منه'" - أي من الزنى - .. 
- وبال أعراي في المسجد بحضرة الني َه » فهمّ به الصحابة 
رضي الله عنهم . 

فقال ميدع : لاتزرموه - أي لاتقطعوا عليه البول - 
ثم قال له : إن هذه المساجد لاتصلح لشيء من القذر والبول 
والخلاء . 

وفي رواية أنه قال : قرّبوا ولاتنفروا!؟ ) 

دعوه وأريقوا على بوله سسَجْلاً - أي دلوًا - من ماء » فإفا 
- وعن معاوية بن الحم السّلّمي رضي الله عنه » قال : 


بينا أنا أصلي مع رسول الله يَيهِ » إذ عطس رجل من القوم , 
فقلت له : يرحمك الله . 


(١)رواه‏ أجد. 
)١(‏ رواه البخاري . 


6 


فرماني القوم بأبصارهم - أي نظروا لي منكرين - 

فقلت : واثُكل أماه ! ماشأنكم تنظرون إلي ؟ 

فجعلوا يضربون بأيدهم على أفخادم ! 

فاما صلى رسول الله يِلِئِّ دعاني » فبأبي هو وأمي » مارأيت 
معام قبله ولابعده أحسن تعلي منه» فوالله مامرني » . 
ولاضربني » ولاشتني » لكن قال : 


)0 إن هذه الصلاة لايصلح فيبا شيء من كلام الناس 6 ا 
هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن »!" . 


- وجاء الني يَلِقَوِ أعرابي يوم يطلب منه شيئاً - أي من 
المال - فأعطاه ع » ثم قال له : أحسنت إليك ؟ 
قال الأعرابي :.لا ؛ ولاأجلت . - أي لم يعجبه ماأعطاه - . 
فغضب المسامون » وقاموا إليه . 
فأشار إليهم الني َه : أن كفوا . 
ثم قام ودخل منزله » وأرسل إلى الأعرابي » وزاده شيئاً . 


(١)رواه‏ مسلم . 


ان 

ثم قال : أحسنت إليك ؟ 

قال : نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرأ . 

فقال له النى ميته : إنك قلت ماقلت ٠‏ وفي نفس أصحابي 
شىء من ذلك » فإن أحببت فقل بين أيدهم ماقلت بين يدي » 
حتى يذهب من صدورهم مافيها عليك . 

قال : نعم . 

فاما كان الغد , أو العشيّ ‏ جاء الأعرابي ‏ فقال الني مَبْنْهِ : 

إن هذا الأعرابي قال ماقالء فزدناه » فزعم أنه رضي » 
أكذلك ؟ 

فقال يَيَِمِ : إن مَثَلي ومنل هذا الأعرابي » كثل رجل كانت 
له ناقة شردت عليه » فاتبّعها الناس ٠‏ فم يزيدوها إلانفوراً . 
فناداهم صاحب الناقة : خلُوا بيني وبين ناقتي » فإني أرفق بها 
وأعلم . 

فتوجه لها صاحب الناقة بين يدها ء فأخذ لها من قام 
الأرضش:: فردّها هونا هونا » حق جاءت واستناخت » وشد 


عليها رحلها » واستوى عليها . 


ام 


وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ماقال ؛ فقتلتوه دخل 
نا 
ل » 


وقال حماد بن سامة : إن صلة بن أشم » مرّ عليه رجل قد 
يل إزاره » فهمٌ أصحابه أن تاخدوه بشدة . 


فقال : دعوني ٠‏ أنا أكفيم . 

فقال : يابن أخي ٠‏ إن لي إليك حاجة . 

قال : وماحاجتك ياعم ؟ 

قال : أحب أن ترفع من إزارك . ' 

فقال : نعم » وكرامة . فرفع إزاره . 

فقال لأصحابه : لو أخذتوه بشدة » لقال : لاء ولاكرامة » 

وشقم . 
- وقال محمد بن زكريا الغلابي : شبدت عبد الله بن حمد بن 
عائشة ليلة » وقد خرج من المسجد بعد المغرب يريد متزله . 
وإذا في طريقه غلام من قريش سكران » وقد قبض على امرأة 
فجذبها » فاستغاثت ٠‏ فاجتع الناس يضربونه . 


)١(‏ رواه البرار. 


م6 

فنظر إليه ابن عائشة » فعرفه » فقال للناس : تنحُوا عن 
ابن أخي . 

ثم قال : إليّ ياابن أخي . 
أمض معي . 

فض معه حتى صار إلى منزله » فأدخله الدار » وقال لبعض 
غمانه : 

بيّته عندك : فإذا أفاق من سكره ؛ فأعلمه بما كان منهء 
ولاتدعه ينصرف حت تأتيني به . 

قلبا أفاق » ذكر له ماجرى , فاستحيا منه وبكى ؛ وهم 
بالانصراف . 

فقال للغلام : قد أمر الشيخ أن تأتيه . 

فأدخله عليه فقال له: أما استحييت لنفسك ؟ أما 
استحييت لشرفك ؟ فاتق الله وانزع عما أنت فيه . 
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فبى الغلام منكساً رأسه . ثم رفع رأسه وقال :. 

قد عاهدت الله تعالى عهداً يسألني عنه يوم القيامة » أني 
لاأعود لشرب الخرء ولالشىء مما كنت فيه وأنا تائب . 

فقبّل الشيخ رأس الغلام » وقال : أحسنت يابني . 

فكان.الفلام بعد ذلك يلزمه » ويكتب عنه الحديث . وكان 
ذلك ببركة رفقه به . 


ثم قال الشيخ : إن الناس يأمرون بالمعروف » وينهون عن 
النتكرء ويكون معروفهم منكرأ . فعليكم بالرفق في جمع 
أموزم » تنالون به ماتطلبون . 

وصدق رحه الله تعالى ‏ فإن الني مله يقول : 

« إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله »!" . 

«إن الله يحب الرفق » ويعطي على الرفق مالايعطي على 
العنف - يعني الشدة - ومالايعطي على ماسواه ل 


0 إن الرفق لايكون في شيء إلازانه 3 ولاينزع هن شيء إلا 


(١)رواء‏ البخاري ومسل 0 


(؟)رواه مسم . 


5 
شانه أي عابه 3 ل 
« من يحرم الرفق يحرم الخير كله بلك 


« يسّروا ولا تعسّروا » وبشروا ولا تنفروا »!" . 


- وعن الفتح بن شخرف قال : تعلق رجل بامرأة » وتعرّض 
لها » وبيده سكين » لايدنو منه أحد إلاطعنه بها » وكان الرجل 


شديد البدن . 


فبيفا الناس كذلك ٠‏ والمرأة تصيح في يده , إذ منّ بشر بن 
الحارث رحمه الله تعالى » فدنا منه.؛ وحك كتفه بكتف الرجل » 
فوقع الرجل على الأرض » ومشى بشر . 

فدنا الناس من الرجل » وهو يترشح عرقاً كثيرا » ومضت 
المرأة لحالها . 

فسألوه : ماحالك ؟ 

فقال : ماأدري ٠‏ ولكني مسّني شيخ وقال لي : 

« إن الله عزوجل ناظر إليك وإلى ماتعمل » . 
)١(‏ رواه مسلم . 
5 زواه مسلم . 


(؟) رواه البخاري ومسم . 


13١ 

فضعفت لقوله قدماي , وهبئله هيبة شديدة ,» ولاأدري 

من ذلك الرجل ؟ 

فقالوا له : هو بشر بن الحارث . 

فقال : واسوءتاه ! كيف ينظر إل يعد أليوم ؟ 

وحُمّ الرجل من يومه » ومات بعد سبعة أيام . 

اوقل رسل هل ينض أمرلة الوسين:» فوعقله رادلل 
عليه في القول . 

فقال له : ياهذا » إن الله تعالى أرسل من هو خير منك » 


إلى من هو شر مني ٠‏ وقال : 

. "74 فقولا له قولاً ليّناً لعله يتذكر أو يخشى‎ ١ 

فعلى القائم بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء أن يكون 
حسن الخلق يأمر برفق.. وينهي برفق » وأن يوطن نفسه على 
تحمل الأذى . 

قال الله تعالى على لسان لقان عليه السلام » وهو يعظ 


أبنه : 


(4)1: -طه. 


1 


« يا بني أ الصلاة وأمرْ بالمعروف وانْة عن المنكر» 
واصير على ماأصابك » إن ذلك من عرم الأمور 4" : 


تثنينه : 


الأمر بالمعروف وإن كان ينبغي أن يكون بالمعروف » 
انين ال أمن ديه يق أن مخلق عن الابعال ان 
الأمر إفا يأمر بأمر الله وأمر رسوله » والناهي .ما ينبى 
نتوي الله وني :رسولة © وليين مخ :عند نفسة:+: وليست طاعئة 
ق اقيق طاعة له بصو قال 

أنه يسشكق أن يطاع للطفه ورفقه » أو لايطاع لشدته 
وف 

فقد يتذرع كثير من الناس يجفاء بعض الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرء فيتخلفون عن امتثال الأمر واجتناب" 
النبي » وم في الحقيقة لايريدون أن يأمرهم أحد » ويحبون من 
الناس أن يداهنوم » ويجاروم في أهوائهم 


()1؛ - لقيان . 
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التقيت برجل متقدم في العمر وهو لايزال حليق اللحية ؛ 

فس علي » ورحّب بي » وكأنه توقّم أني لأبد ع اعفدم 
فبدأني وقال : 


ياأخي ! نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق ! 
قلت له : وماذاك ؟ 

قال : لقيني رجل في الحج فقال : 

لو كان لك لحية لالتزمتك وقبلتك . 
ولقيني آخرء فالتزمي وقبلني وقال : 
ماأحسن أن تظلق لحيتك ؛ 

فانظر إلى عظم الفرق بين الرجلين ! 
فقلت له ببرودة أدرك هو مغزاها ؛ 

وأنا أسألك : بأية الرجلين انتفعت ؟ 
جل وك 


؟ - ومن أداب لاهن بالمعروف والنبي عن المنكرء تفليل 
ثق الدنيا » وقطع الطمع بالخلائق » حتى لايكثر خوفه على 
ماقد يفوته من الدنيا » وتزول عنه مداهنة الخلق . ' 


فن طمع في أن تكون قلوب الناس عليه طيبة » وألسنتهم 


1 
بالثناء عليه مُطْلقة » م يتيسر له الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر . 
'روي أن كعب الأحبار قال لأبي مسم الخولاني : 
كيف منزلتك بين قومك ؟ 
قال : حسنة . 
قال : إن التوراة تقول : 
منزلته علد قومه . 
فقال أبو مسام : صدقت التوراة » وكذب أبو مس . 
ه - والإخلاص , لأن الإخلاص في الأقوال والأفعال » أساس [ْ 
قبولها » وسر نجاحها . 
- قال الله تعالى : « فادعوا الله مخلصين له الدين 746 
وقال عزوجل : « وماأمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له 
الدين 14" 


(١1)؟5١-‏ غافر. 
(؟) ه - البينة . 


10 
ع وق اللديق القرينة» 


إن الله عزوجل لايقبل من العمل ؛ إلاماكان له خالصاً : 
وابتغي به وجي" . 

أخلص دينك يكفك القليل من العمل!" . 

قال : أن لاتحب حمدة الناس . 


مُسلمّة وصاحب لتقب : 


روي أن مسللة بن عبد املك » حاصر حصداً من حصون 
الكقانة بوطال اللفبان: قراف مدلة انها فى اجدان لصن 
فندب جنده إلى دخوله » فتهيّبوا » وخرج رجل مقنع من عُرْض 
الجيش - أي من عامته - ل يعرفه أحد » فدخل النقب ٠‏ وفتح 
بات ليق ا وله الساتون :. ظ 

تأجن عتلتة مرق الرغل « قتا فى تومه 


. بواه أبو داود والنسائي‎ )١( 
. رواه الحام‎ )١( 


11 

فلم يخرج إليه أحد . 

فقال : عزمت عليه أن يأتيني في أي ساعة شاء من ليل أو 
ان 

وأوصى حاجبه أن يُدخل عليه كل من يأتيه . 

فجاءه رجل وقال : استأذن لي على الأمير . 

قال له : أنت صاحب النقب ؟ 

قال : أنا أدلم عليه . 

فدخل وس وقال : أيها الأمير» إن صاحب النقب يشترط 

أن لاتكتبوا اسمه فى صحيفة إلى الخليفة . 

وأكآلا تامروالة ينظاء:. 

وأن لأقدالره عو اديه 

قال > آنا عوع:وانصرف . 


/11 
فكان مسالة بعد ذلك لايصلي صلاة إلا قال : 
الهم اجعلني مع صاحب النقب . 


- وروي أنه كان في بني إسرائيل رجل عابد » عبد الله دهرأً 
طويلاً » فجاءه قومه فقالوا : 


إن هناك قوماً يعبدون شجرة من دون الله تعالى . 

فغضب لذلك . فأخذ فأسه على عاتقه » وقصد الشجرة 

فاستقبله إبليس في صورة رجل ٠‏ فقال : أين تريد ؟ 

قال : أريد أن أقطع هذه الشجرة . 

فقال : وماأنت وذاك ؟ تركت عبادتك واشتغالك* 
بنفسك » وتفرغت لغير ذلك ؟ ! 

قال : إن هذا من عبادتي . 

قال : إني لاأتركك أن تقطعبا . 

فقاتله » فأخذه العابد وطرحه على الأرض» وقعد على 


314 
ظيرة:: 
فقال له إبليس : أطلقني حتى أكامك . 

فقام عنه فقال إبليس : إن الله تعالى أسقط عنك هذا » وم 
يفرضة عليك + أنث: هاتعيدها :- وماعليك: من غيرك ؟ -ولله 
تعالى أنبياء في الأرض » ولو شاء لبعثهم إلى أهلبا » وأمرهم 

فقال العابد : لاب لي من قطعبا . 

فقاتله الشيطان » فغليه العايد مرة أخرق : وصرعه وقعد 
على صدره . فعجز إبليس فقال للعابد : هل لك في أمر يفصل 
بيني وبينك » وهو خير لك وأنفع ؟ 

قال : وماهو ؟ 

قال : أطلقني حتى أقول لك . 

فأطلقه » فقال : أنت رجل فقير لاشيء لك » ولعلك تحب 
أن تتفضل على إخوانك » وتواسي جيرانك » وتشبع وتستغي 


عن الناس ! 
قال : نعم . 
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قال : فارجع عن هذا الأمرء ولك علي أن أجعل عند 
رأسك كل ليلة دينارين »إذا أصبحت أخذتها » فأنفقت على 
نفسك وعيالك ٠‏ وتصدقت على إخوانك » ويكون ذلك أنفع لك 
ولاسامين » من قطع هذه الشجرة » التي يغرس مكانها ولايضرهم 
قطعبهأ ٠‏ ولاينفع إخوانك المؤمنين قطع هذه الشجرة ! 

فتفكر العابد فها قال » وقال له : صدقت . 

لست نبيأ فيلزمني قطع هذه الشجرة . 

ولاأمرني الله تعالى أن أقطعها » فأكون عاصياً بتركها . 

وماذكرته أكثر منفعة من قطعبا . 

فعاهد على الوفاء بذلك . وحلف له . 

فرجع العابد إلى متعبّده » فاما أصبح » رأى ديئارين عند 
رأسه فأخذها ء وكذلك الغد . 


ثم أصبح اليوم الثالث ومابعده » فلم ير شيئأ » فغضب وأخذ 
فاسة فق عاققه + وتوخة :تو الشجرة . 

فانتقيله إبلسن فقال إل آين ؟ 

فقال : أريد قطع الشجرة . 


فقال :. كذبت والله ماأنت بقادر عليها » ولاسبيل لك 
إليها . 

فتناوله العأيد ليأخذة 5 ففل اول مرة . 

فقال : هيهات ! فأخذه إبليس وصرعه . فإذا هو كالعصفور 
بين رجلي إبليس ٠‏ وقعد إبليس على صدره » وقال : 

لتنتبين عن هذا الأمرء وإلاقتلتك . 

فنظر العابد » فإذا لاطاقة له به . 

فقال : ياهذا , غلبتى فخل عني , وأخبرني كيف غلبتك 
أول مرة ؟ وكيف غلبتني الآن ؟ 

فقال : غضبت أول مرة لله تعالى » وكانت نيتك الآخرة : 
فسخرني الله تعالى لك ؛ فغلبتني . وهذه اللرة غضبت لنفسك 
والدننا + اقصرسك ا 

من علامات الإخلاص : 

من علامات الإخلاص في الأمر بالمعروف » والنبي عن 
المنكر : 


الا 
الستجيب لالحظ. نفسك .في أنك كدت آمرا مطاعاً » يِل تفر 
به لأنه أطاع ربه عزوجل ٠‏ وخلق الله هذا الخير على يدك . 
بهذا الستجيب الذي هيته » لأن الله تعالى أنقذه بك من 


معصينهة . 


وأنك إذا أمرت فلم تَطعَ » ونهيت فم يُستجب لك أ 
تحزن لالحظ نفسك , بل تحزن .لأن هذا العبد م يستجب لأمر 
الله وأمر رسوله » وبقي في معصيته متعرضاً لسخط الله تعالى 
وعقوبته . 

وذلك لأن التارك طاعة من الطاعات ٠‏ أو الواقع في معصية 
من الخالفات » كالمريض العليل » وأنت منه بمنزلة الطبيب 
الشفيق » والطبيب الشفيق الرحم يفرح إذا أنقذ الله تعالى به 
مريضأ من علته » ومنحه الشفاء على يده » وإذا لم ينجح في 
تشخيص العلة » ولم ينجع فيه الدواء »ء حزن على عجزه 
وإخفاقه » وبقاء الريض في علته وله . 


زف 


واسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل . 


نف 
من المعروف 


كل ماأمر الله تعالى به في كتابه الكريم » أو حضّ عليه 
ودعا إليه » أو أثنى على الموصوفين به ... فهو من المعروف » 
الذي ينبغي أن يبادر إليه الؤمن » ويأمر به » ويكثر منه » 
ويحافظ عليه . 

وكل هانهى الله تعالى عنه » أو أوعد عليه » وذمه أو ذم 
فاعليه » فهو من المنكر ء الذي ينبغي أن يجتنبه وينهى عنه : 


قال الله تعالى : 


< إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون 2'!6. 

ج إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان 


(1) م - التحل . 
(؟) هه الساء . 
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إن الحكم إلا لله , أمر أن لاتعبدوا إلاإياه 4!'.. 

< وماأمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقهوا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة 4!") 
أي : الاستقامة . 

< وأطيعوا الله والرسول لعلك تُرحمون » 


< وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأارض أعدت لامتقين 4 

< الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » 

< والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذئنوب إلاالله وم 
يصروا على مافعلوا وهم يعامون »4 

( أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات .تجري من 


45٠ )1١(‏ يوسفا. 
(؟) 5 - البينة , 


تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجرٌ العاملين "١14‏ 


+ قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم 
خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم 
للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون .* إلاعلى 
أزواجهم أو ماملكت أهانهم فإنهم غير ملومين * فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم على صلواتهم 
يحافظون +* أولئك هم الوارثون * الذين يرثون 
الفردوس ثم فيها خالدون 74" . 

* وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا‎ ١ 
والذين يبيتون‎ ٠ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً‎ 
لربهم سجداً وقياماً * والذين يقولون ربنا اصرف عنا‎ 
عذاب جهم إن عذابها كان غراماً» أي لازماً كلزوم الغريم‎ 
إنها ساءت مستقراً ومقاماً * والذين إذا أنفقوا لم‎ < 
يسرفوا ولم يّقتروا وكان بين ذلك قواماً * والذين‎ 


3١ 350)1(‏ - آل عران , 


(؟)١١-‏ امؤمنون , 


كا 
لا يدعون معالله إ ها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكن الله غفوراً رحياً 
ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً * 
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللفو مرواأ 
كراماً * والذين إذا ذكرٌوا بآيات رهم لم يخْرّوا عليها 
سيا وعميانا * والذين يقولون ربنا هب لنا من 
:أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لامتقين إماما 
أولئك يجرون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية 
وسلاماً * خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً 74" . 

+ قل : لاأجد فها أوحي إل محرّماً على طاعم يَطِعَمّه 
إلاأن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنرير فإنه 
رجس » أو فسقاً أُهلَ لغير الله به فمن اضطْرٌ غير باغ 


١ (‏ ) أواخر سورة الفرقان . 


يف 


ولاعاد فإن الله غفور رحيم 2'(6. 


ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعامون 4(" 


( حرمت عليم أمهاتم وبناتكم وأخواتم وعماتم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم وأخواتم من الرضاعة وأمهات نسائكم 
وربائبكم اللاي في حجورم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن 
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين 
إلاماقد سلف 704".. 
- وقال تعالى في صفة نبينا حمد ميلع : 

« الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإبيل يأمرهم بالمعروف 
)1١(‏ 16 - الأتعام . 


(؟) 5 - الأعراف . 
(؟ )8 - النساء 
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وينهاهم عن المنكر ويّحل هم الطيبات ويحرّم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 

عليهم 14" 0 
+ جر 
- هذا وقد أمر رسول الله لَه بجميع ماأمر الله تعالى-في 
كتابه » وزاد على ذلك أوامر ينبغي الاستجابة لها . 
لقوله تعالى : 
ل( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ©" . 
< من يطع الرسول فقد أطاع الله 14" .... 


- وعلّق الله تعالى الهداية على طاعة رسوله مَلِنُمٍ فقال : 
(١‏ وإن تطيعوه تبتدوا 1" ... 


٠60 )1(‏ - الأعراف . 
(؟1) 58 -النساء. 
(+)عم-الساء . ” 
(4 )4ه - النور. 
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- وجعل رضاه ورضا رسوله واحداً » فقال : 
« والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كنوا 
مؤمنين 16" . 
- وعلّق الرحمة على طاعته مقرونة بطاعة رسوله » فقال : 
١‏ وأطيعوا الله والرسول لعلكم تُرحمون 4" . 


- وعطف طاعة رسوله على طاعته في آيات كثيرة » منبا : 


... "6 قل : أطيعوا الله والرسول‎ ١ 

< يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول #') 

< وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا 4" .. 

< وأطيعوا الله ورسوله 74" ... 


(١1)؟؟‏ - التوبة . 
(؟5)١؟‏ - آل عران . 
(؟). - آل عران . 
(5)ؤه - النساء . 
(ه) ؟؟ - المائدة . 
١ )١(‏ - الأثفال . 


وفي الحديث الشريف : أيحسب أحدم متكثأ على أريكته ؛ 
أن الله تعالى لم يحرّم شيئاً إلا ما في هذا القرآن ؟ 

ألا وإني - والله - قد أمرت ؛. ووعظت » ونهبت عن أشياء 
إنا كدل الفرآن أو ]كرا ان 


ولبذا » فإنه ينبغي للمؤمن أن يأمر بجميع ماأمر به النني 
الكريم والمشرّع الحكم َيِل » وأن يجتنب جميع مانهى عنه » 
صغيرة كانت أو كبيرة . فقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم 
يتتسكون بالسنة قسكهم بالفريضة » ويجتنبون المكروه اجتناهم 
للحرام . ش 

ولعرفة ماأمر به الني مَلينَهِ » وماهى عنهء يتأكد على 
امسم اقتناء كتاب « رياض الصالحين » من كلام سيد المرسلين » 
للإمام النووي رحمه الله تعالى » وقراءته بتدبر وفهم » للعمل بما 

< قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني' يحببكم الله 

)١( 55 4‏ 
ويغفر لكم ذنوبكم © ... 


. رواه أبو داود‎ )١( 
. لآل عران‎ - ” )6( 


قم 
من المنكرات 
المتكرات التي وقع السامون فيها اليوم كثيرة لاتكاد تحص » 
فا فنكتفي بذكر أهبا» فنقول : 
من المنكرات 
الجبل بما يجب لله تعالى من الصفات » ومايجوز لهء 
ومايستحيل . 


وكذلك الجبل بما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » ومايجوز » ومايستحيل . 

والجبل باليوم الآخرء والحشر والنشر والحساب والميزان 
والصراط والجنة والنار . 

ولاتنسع هذه الرسالة لبيان ذلك كلهء2 ولاهو من 
موضوعبا » فعلى كل مسا أن يقتني كتاباً في العقائد على مذهب 
أهل السنة والماعة » ليعتقد مايجب اعتقاده » وليجتنب العقائد 
الباطلة » والنزعات الضالة  .‏ 


4م 


ومن المنكرات : 


اقرع الف مموطون تساف ,انقو رولف فيه خبط 
أقدام ء وخرج خائضون به من حظيرة الإهان2 وهم 


لايشعرون | 


مادام الله تعالى هو الذي خلق الخلق » وهو الذي قدّر عليهم 
امدق والشلال + والطاعة .ومسي + «والسهاة ة- والعقاء وس ا 
ذنب الإنسان الوق ٠‏ إذا ضل وعصى وشقي ... ؟ ! 

ونم ناسو أو يعتابيوق أن الله تعان خلى. الأسان + ومتحة 
العقل » وشرع له الشرائع » وهداه بها إلى مافيه سعادته » وم 
يكلفه مالا يطيق ... 


ومنلحه الاختيار» فبو لايقوم ولايقعد , إلا باختياره 2 
ولايذهب ولايجىء إلا باختياره » ولايسكن ولايتحرك 
إلاباختياره » فكذلك لايطيع ولايعص إلاباختياره . 


لذن 


فبل يستغرب بعد هذا أنه إذا اختار الطاعة استحق المثوبة » 
وإذا اختار المعصية استحق العقوبة ؟ ! 


وقد اتفقت الشرائع الإلهية » والقوانين الوضعية على عقوبة 
المنوء المجرم : 
- ورب مغرور أحمق يحتج فيقول : 

أنا لاأعتدي حق هديق الله ! 

فنقول : إن الله تعالى رارّق كا هو هاد . 

قل الاتتمد. عن طلنبا: الرزق + وغول اليم أرزقي ؟ 

وتقعد عن طلب المداية » وتقول : اللبم أهدني ؟ 

ولو قربنا إليه جمرة متوقدة من نارء لبرب منها وابتعد 
عنها . 

فم لايعمل بطاعة الله » وينتبي عن معضية الله » ليهرب 
من عذاب الله ؟ 

فعلى الإنسان إذن » أن يبادر إلى طاعة الله » طالبأً مثوبة 


م 
عز وجل أن يجعله من السعداء ويلحقه بالصالحين . 

وعلى الإنسان المؤمن العاقل » أن يدفع الأقدار بالأقدار . 

فككا يدفع قدّر الجوع بقدّر الطعام » وقدر الظمأ بقدر 
الشراب » وقدّر المرض بقدّر الدواء ... فعليه أن يدفع قدر سخط 
الله بقدر طاعة الله . 

التشاؤم بالزمان والمكان والإنسان والحيوان وغير ذلك . 

ففي الحديث الشريف : 


لاعدوى ولاطير1" - وهي التشاوم ب 

وذكرت الطيّرة عند رسول الله نَع » فقال : 

أحسنبها الفأل - أي التفاؤل الحسن من غير قصد - ولاترد 
مساماً - أي : لاينبغي أن ترده عما عزم عليه - فإذا رأى أحدك 
مايكره فليقل : 


)١( '‏ رواه البخاري ومسل . 


مم 

' « اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا 
أنت 8 ولا حول ولا قوة إلا بك(1) 03 

وكان رسول الله مَرلَِهٍ يعجبه أن يسمع: ياراشدء 

ا" 

و إِما كان يعجبه الفأل ؛ لأنه تنشرء تنشرح له النفس » وتستبشر 

بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل » فيحسن الظن بالله عز 8 
وقد قال تعالى فى الحديث القدسي : 


(؟) 
«أنا عند ظن عبدي في» . 


وكان مَل يكره الطيّرة » لأنها من أعمال أهل الشرك » 
ولأنها تجلب ظن السوء بالله عز وجل . 


قال العلياة رفو الله عنهم : الفرق بين الفأل والطيرة + أن 
الفأل إفا هو من طريق حسن الظن بالله » والطيرة إما هي من 
طريق الاتكال على شيء سواه . 


. رواه أبو داود‎ ) ١( 
. (؟ ) رواه الترمذي‎ 
. رواه البخاري ومسم‎ ) 8( 


3م 
والفأل الحسن : هو أن يكون مريضاً مثلاً » فيسمع : 
ياسالم ! أو أن يكون طالب ضالّة » فيسع : ياواجد ... 
وفي الحديث الشريف : لاطيرة » وخيرها الفأل . 
قيل + تارسول الله ونا الفال:؟ 
قال : الكاية الصالحة يسمعها أحدى! ١‏ 


فاللؤمن الحق ٠‏ يعتقد أن النفع والضر بيد الله تعالى وحده , 
وأن الوق لاملك لنفسه فضلاً عن غيره ضرأ ولانفعاً . 

وفي وصية الني مله » لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله 
عنها قوله : 

واعم أن الأمة لو اجتعت على أن ينفعوك بشيء » لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن اجتعوا على أن 
يضروك بشيء » لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك' ' ؟.. 


. رياه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي . 


034 

ومن المنكرات : 

تعليق التائم للأطفال » وعلى أبواب الدور» وفي السيارات 
كالخرزة الزرقاء » والشبّة » والكفةء والودع ... وما أشبه 
ذلك . واعتقاد أنها ترد العين » وتدفع البلاء . 

ففي الحديث الشريف :. 

من علّق قهية فلاأم الله له » ومن علّق وَّعة » فلاودع الله 
ا 

ومن المنكرات : 

بل من المكفرات الاستهزاء بطاعة من طاعات الله تعالى » أو 
سنة من سنن رسول الله يَيِلُهٍ » أو بنبي نبهى الدين عنه . 

قال الله:تمال-: 
(١‏ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم 
قوم له يعقلون 14" 1 


. رواه أحمد وغيره‎ )١( 


(؟ )امه - الائدة . 
1 


م84 


بلغني أن بعض الناس يعيب على المسامين صلاتهم » ويرى 
من الستهجن أن يضع الإنسان رأسه على الأرض » ويرفع 
مؤخره ( باللفظ القبيح ) . 

وقد ذكر العاماء رضي الله عنهم أن من نظر إلى امرأة مسامة 
متحجبة » نظرة ازدراء أو استهزاء فقد كفرء لأن الحجاب 
فريضة: من الله “تغالق بيها : والاسقيراء- .ييا استهزاء يامو .الله 
ال 


وقد بلغني ممن أثق به أن بعض المسامين » وهم على زعمهم 
مسامون مصلون وقد حجُوا بيت الله الحرام يعيبون على من 
أطلق لحيته » عاملاً بأمر رسول الله يريت » مقسكاً بسنته ... 
يعيبون عليه ذلك وهينونه » ويسخرون منه » فيقول أحدهم 
لآخر: 


هات المقياس حتى نقيس طول لحيته . 


ويعيّرونه ها ويقولون عنه استهزاء : أبو دقن - أي أبو 
للدي - 


ا 


وهذا كله كفر والعياذ بالله تعالى . 


ذم 

ومن المنكرات : 

تكفير المسامين بالتوسل بالأنبياء والأولياء » والتبرك بأماكن 
ولاد تهم ومنازلهم » وأجسادهم وآثارهم ... 

فللأنبياء والأولياء جاة عند الله عظيم » والناس إفا يتوسلون 
إلى دم عزوجل » بجاههم عنده » وقربهم منه» وحبه إياهم . 
فيسألون الله تعالى هم فيعطيهم » ويدعونه فيستجيب لهم » 

ولايعتقدون فيوم القدرة على شيء استقلالاً , والفاعل في 
الحقيقة هو الله سبحانه . 

وقد ثبت هذا بالأحاديث النبوية الصحيحة » وهو مشاهد 
الدعاء » وحصول المراد » وشفاء الأسقام » وكشف البموم 
والغموم » بالتوسل إلى الله تعالى بني أو ولي . 


قال الله تعالى : 


( ولو أنهم إذ ظابوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 


1 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحياً 14" . 

ففي قوله تعالى #٠:‏ جاءوك » 

وقوله سبحانه : « واستغفر لهم الرسول » 

صراحة بمشروعية اتخاذه وسيلة إلى الله تعالى . 

وعن عثان بن حْتيف رضي الله عنهء أن رجلاً ضريراً , 
جاء إلى الني عَيْنّةٍ فقال : 

يارسول الله » ادع الله أن يكشف عن بصري . 


فقال : إن شئت دعوت » وإن شئت صبرت فبو خير لك . 

قال : فادعه , 

فأهرة أن وا فيحسن وضوءه » ويدعو بهذا الدعاء : 
« اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد رَرَِهٍ ني الرحمة , 
ياحمد إلي توجبت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي » اللهم 


5 
فشفعه فى ». 


(56)1- النساء . 


5١ 

فتوضأ ثم صلى ركعتين » فقام وقد أبصل" . 

فبذا الحديث دليل قاطع » وبرهان ساطع » على مشروعية 
إلى الله تعالى برسول الله ميدع . 

وليس ذلك خاصاً بالضريرء ولافي حال حياة الني مين 
فقط » بل هو عام له ولغيره » في حياته وبعد وفاته . فإن 
راوي الحديث : وهو عفان بن حُنيف رضي الله عنه » حمله على 
العموم » حيث علّم رجلاً آخرء كانت له حاجة » فدعا بهذا 
الدعاء » فقضيت حاجته 2 وكان ذلك بعد وفاة رسول الله 
يَلِنّمْ . وفهم الراوي حجة في المراد من الحديث . 

وكذلك الأتمّة الأعلام فهموا من هذا الحديث العموم . 

فقد ذكره الترمذي والحام والبيبقي في كتاب تت لأنه 
من جملة الأدعية المشروغة المأثورة . 


وذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب أذكار صلاة 


. رواه الترمذي والنسائي والبيبقي والحام‎ )١( 


38 
الحاجة , على أنه من جملة الأذكار التي يُدعى ها عند الحاجة . 


وقد توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس رضي الله 
عنه » عم رسول الله مله » وأمر الناس أن يتخذوه وسيلة إلى الله 
تعالى في سقيام » فكان مما قال عمر في توسله : 


« اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا مد » فتسقينا » وإنا 
نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا » . 


وكان ما قال العباس رضى الله عنه : 


اللهم إنه لم ينزل بلاء إلابذنب » ولم يكشف إلا بتوبة » وقد 
توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك!! , ... 


وقد توسل الصحابة رضي الله عنهم » واستسقوا وقسحوا بآثار 
الني يِه » والقسوا الخير والبركة في ذلك . 


ففي الحديث الشريف : أن أسماء رضي الله عنها » أخرجت 


(١)رواه‏ البخاري . 


47 
جبة كانت لرسول الله َو » وقالت : 


هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها » حتى قُبضت » فاها 
للم 
000-76 


فبؤلاء أصحاب رسول الله مت » كانوا يستشفون بمٌسالة 
جبة الرسول'يَرِنَوٍ . ومعنى ذلك أنهم يطلبون الشفاء من الله 
تعالى » متوسلين إليه بفضل هذه الجبة الشريفة عند الله تعالى . 


فإذا صح التوسل بجبته مَل » فكيف لايصمٌ التوسل 
بذأته ؟ ! 

وقد ورد في الصحيحين أن رسول الله َِنّوِ يوم الحديبية ٠‏ 
اث 
وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا 00 
على وَضوئها ' ؟. أي ماء الوضوء . 


. رواه مسم‎ )١( 


(؟) دواه البخاري ومثل : 


5 

- وعن ابن سيرين أنه قال لعبيدة : عندنا من شعر النبي 
كيو » أصبناه من قبّل أنس . 

فال : لأن تكونعندى شمرة منه + أحب إل من الدثيا 
عاقيا" 


- وعن ابن مواهب أنه قال : 


أرسلني أهلي إلى أم انيس لعي نيلي ان 
ف ونا ود ديري دو ال 11 كوا اماي 
الإنسان عين أو شيء » بعث إليها عنضيه! ' ! 


لقت لكي طم وه افاي 


- وقد استوهب سبل بن سعد رضي الله عنه من الني مَِته 
بردة » فلامه الصحابة على طلبها . 

فقال : إنما سألته إياها لتكون كفني . 

وفي رواية : رجوت بركتها حين لبسها الني مَينَةِ ٠‏ لعلي 


. رواه البخاري‎ )١( 


(١)رياآه‏ البخاري 5 


50 
اكز 0 
- وقد روي أن أم سْلْمِ ٠‏ فتحت عتيدها - صندوقاً صغيراً 
لها - فجعلت تنشف فيه عرق الني يَيْهِ » فتعصره في قواريرها 
في إناء من زجاج . 


فقال يل لا استيقظ من نومه : ماتصنعين ياأم سلم ؟ 
فقالت ؛ يارسول الله ترجو يركته :لصبيانيا : 
فقال : أصبت(؟) 


- وعن ألى جُحيفة رضى الله عنه أنه قال : 


أتيت الني ميته » وهو في قبة حمراء من أدّم - اي من 
جلد - ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي يِه - أي الماء الذي 
توضأ به - والناس يبتدرون الوضوء » فن أصاب منه شيئاً تسح 
ذاه إومق 1 .يعت مله ديفا + أخلذامن برلل يه ماي 2 


يَعق للبركة والاتبعفطاء كر 


. روأه البخاري ومس‎ )١( 


(؟) رواه مسم. 


( ؟ ) رواه البخاري . 


515 
وقد روي أن خاله بن الوليق: رضي الله.غنة + كان يضح في 
حروبه » فشدّ عليها يبحث عنها» حتى أنكر عليه بعض 

الفعابة خرمة انا 
فقال خالد : لم أفعل ذلك بسبب القلنسوة » بل لما تضمنته 
من شعر النبي نه » لثلا أسلب بركتها » وتقع في أيدي 

المشركين . 


فهذا خالد رضي الله عنه يستنصر على الأعداء ببركة. شعر 
- وكان رسول الله ملت إذا صلى الغداة - يعنى صلاة 
الفجر - جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء » فلايأتونه بإناء 
إلاغس رسول الله مَئِتَِ فيه يده » وربما جاء في الغداة الباردة » 


فية 5 ا 


(١)رواآه‏ مسم. 


/51 
ويستشفون بذلك 0 ويقرم رسول الله ميئع . 
- وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال : 


كنت أصلي لقومي بني سام - أي أكون لهم إماما - وكان 
يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطارء فيشق على اجتيازه 
قبل مسجدهم - أي المرور فيه إلى جبة مسجدم - فجئت إلى 
رسول الله نه » فقلت له : 


إني أنكرت بعري » وإن الوادي الذي بيني وبين قومي 
يسيل إذا جاءت الأمطارء فيشق علي اجتيازه » فوددت أنك 
تأتي » فتصلي في بيتى مكاناً أتخذه مصلى . 


فغدا رسول الله وأبو بكر بعدما اشتد النهار- أي علا 
وارتفعت شمسه - واستأذن رسول الله علو . فأذنت لهء فلم 


يجلس حتى قال : 


أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ 


184 
فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلىي فيه » فقام رسول 
الله ِنَم فكبّرء, وصَّففنا وراءه » فصلى ركعتين » ثم سلّم 

وتبلاا ند 

فأنت ترى من حديث عتبان هذا ء أنه ماأراد من صلاة 
رسول الله يلم » إلا ليتخذه مكانبا مصلى » متبركا بمكان صلاة 
رسول الله مَللَعٍ منه . 


- وروي عن العتَى أن أعرابياً جاء إلى قبر رسول الله عله . 
فقال : 


السلام عليك يارسول الله » سمعت الله تعالى يقول : 
< ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 


الله ؛ واستغفر لهم الرسول لوج دو الله تواباً 
رحياً 74" . 


وقد جئتك مستغفراً من ذني » مستشفعا بك إلى ربى . 


. رءاه البخاري ومسم‎ )١( 
. (؟56)5-اللنساء‎ 


15 


با خيرمن دَفِنَت في التَزب أعظمّه 
فطاب مِنْ طيبِهنٌ القاغ والأكم 
تنس التحذاة لمر ان سايم 
فية التفافٌ وفيه الجوةٌ والكرمٌ 
قال العتى : فغلبتني عيناي » فرأيت رسول الله ينه في 
النوم فقال : : 
ياغتى"! الحق الأعراي » وبشره بأن الله تال عدر 00 


- وهذه القصة ذكرها ابن كثير في تفسيره بإقرارها , 
وذكرها كثير من المؤرخين كابن خلكان وغيره . 

وتلقاها العاماء بالقبول » وذكرها أمّة المذاهب في المناسك 
مستحسنين لها ٠‏ وفيها نداء الني 2َيِنَعِ » وطلب الشفاعة منه » 
وهو في قبره الشريف » فلو كان نداؤه » والتوسل به بعد الوفاة 
محذوراً » لأنكروها وما قرروها في كتبهم . 


. رواه ابن عساكر وابن الجوزي‎ )١( 


وذكن القبتطلاق. والسيورق»: .قن أق معد الشيعاق» 
عن علي كرم الله وجبه أنه قال : ١‏ 

إن أعرابياً قدم علينا بعدما دفن رسول الله مَيِنهِ بثلاثة 
أيام » فرمى بنفسه على قبره » وحثا من ترابه على رأسه , 
وقال : 

يارسول الله : قلت ضسمعنا قولك » ووعيت عن الله فوعينا 
عنك ٠‏ وكان فها أنزل إليك : 

< ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاءوك ... » وقرأ 
الآية . ش 

وقال : قد ظامت نفسي » وجئتك تستغفر لي . 

فنودي من القبر : « قد غُفر لك » . 

وهذه القصة ذكرها القرطي في تفسيره عند الآية المذكورة . 

وحكاية العاماء والمحدثين هذه الأخبار تثبيت لصحتها : 
وتثبيت لعقيدجا » إذ لو كان التوسل بالنبي مَلنْوِ شركا , 
كرو ها قرو ؛ 


6١ 
فإقرار ابن كثير والقرطبي وغيرههما بهذه الأخبار هو إقرار‎ 
. بصحة اعتقادها » إذ لو كان منكراً لأنكروه‎ 


ل يت 


ومن المنكرات : 

الطعن بسلف الأمة الصالح » الذين هم خير القرون . 
ففي الحديث الشريف : 

خير أمتي قربي » ثم الذين يلوم ٠‏ ثم الذين. يلوه" .. 
قال القرطبي رحمه الله تعاللى في تفسيره « ج 50١/16‏ » : 


لايجوز أن يدسّب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به 
إذ كانوا كلهم اجتهدوا فها فعلوه » وأرادوا الله عز وجل » وكلهم 
لنا أمة ء .وقد أمرنا بالكق عنا جر بينهم » وأن لانذكرغ إلا 
بأحسن الذكر» لحرمة الصحبة » ولنبي الني مله عن سبهم » 
ونا الك على لوه رأعيد را رفاسي . 


5 إتزراء كاري روسل . 


6 
أن من سيرّه أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض » فلينظر 
إلى طلحة بن عبيد الله" . 

فلو كان ماخرج إليه من الحرب عصيانا » م يكن بالقتل فيه 
شهيداً » لأن الشهادة لاتكون إلابقتل في طاعة . 

فوجب حمل أمره على مابيّناه . 

وكذلك من قعد غير مخطىء في التأويل » بل صواب ٠‏ أراهم 
الله الاجتباد. وإذا كان كذلك فلايجوز ذمهم» وإبطال 
فضائلهم وجبادم » وعظم غنائهم في الدين » رضي الله عنهم 
أججمعين . 

وقد سكل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيا بينهم » فقال : 

< تلك أمة قد خلت2 لها ما كسبت » ولم ما 
كسبتم . ولاتّسألون عما كانوا يعسلون 74 


. رواأه الترمذي‎ )١( 


(؟5)١11‏ - البقرة . 


وسئل بعضهم عنها فقال : 
( تلك دماء » قد طهر الله منها يدي ؛ فلا أخصب ا 
سان )1 


ويّنسب مثل هذا القول أيضاً إلى عمر بن عبد العزيز رضي 


الله عنه'. 


وهو هذا الجواب » يريد أن يتحرز من الوقوع في خطأء 
والحك على بعضهم بما لايكون مصيباً فيه . 


وسئل الحسن البصري رضي الله عنه عن قتالهم » فقال : 

قتال شهده أصحاب عمد يََيْنَّوِ وغبنا » وعاموا وجبلنا , 
واجتعوا فاتبعنا » واختلفوا فوقفنا . 

قال الحارث الحاسبي رضي الله عنه : فنحن تقول ؟! قال 
الحسن : ونعم أن القوم كأنوا أعلم بما دخلوا فيه مناء ونتبع 
جيك ا ع لي 
ونعلم أ نهم اجتهدوا » وأرادوا الله عزوجل ٠‏ إذ كانوا غير متّهمين 
في الدين . 


6١6 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى » في كتابه 
العواصم من القوامم : 

عدالة الصحابة ثابتة معلومة » بتعديل الله لهم » وإخباره 
عن طبارتهم » واختياره لهم في نص القرآن . 

فن ذلك قوله تعالى : « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعمونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
فأنرل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً 1" . 

وقوله تعالى : <« والسابقون الأولون من المهباجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه 16" ... 


(18)1 - النتح . 
(؟1) ٠٠١‏ - التوبة . 


ففى الحديث الشريف : 

خير أمتي قرني , ثم الذين يلوبم » ثم الذين يلويه7" . 

لاتسبّوا أحدأ من أصحابي » فوالذي نفسي بيده ؛ لو أنفق 
أحدك مثل أحد ذهباً 3 ماأدرك مَّ أحدثم 2( ولانصيفة؟" 5 

والنصيف : النصف . 

- وقال الحافظ الكبير أبو بكر بن الخطيب البغدادي رحمه 
الله تعالى : 1 

والأخبار في هذا المعنى تنّسع » وكلبا مطابقة لما في نص 
القرآن » وجميع ذلك يقتضي طبارة الصحابة » والقطع على 
تعديلهم ونزاهتهم » فلايحتاج أحد منبم » بعد تعديل الله تعالى 
لهم » إلى تعديل أحد من الخلق . 

قال أبو زرعة رضي الله عنه » وهو أحد أعلام الأكة » ويمن 
أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : 


. روآه البخاري ومس‎ )١( 
: ادا الكارق ريل‎ 


٠١5 


إذا'رأفت اليفل ينتقض: احدا .حن: أضحات» زيول اللد 
يبه “فاعلم أنه :زتديق - أي مطعون فى ديئة اح" لآن الرسول 
عندنا حق » والقرآن حق » وإفا أدَى إلينا هذا القرآن والستن 
أصحاب رسول الله » وإما يريدون أن يخرحوا شهودنا ٠‏ ليبطلوا 
الكتاب والسنة » والجرح بهم أولى » وهم زنادقة . 


عو كو 
ولعاوية رضي الله عنه من بين الصحابة فضل كبير مذكور . 


قيل لابن عباس رضي الله عنها : هل لك في أمير المؤمنين 


معاوية 0 فإنه اوقل إلابواحدة ا 
قال ابن عباس رضي الله عنهها : أصاب » إنه فقيهل . 


ودعا له النبي ميته » فقال : 
اللهم اجعله هادياً مهديّا » واهد بها" 


وكان رضي الله عنه يقول : إني أسامت يوم الحديبية » 


. رواه البخاري وهذا أخذ بعض الأمّة الجتبدين رضي الله عنهم‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي‎ 


١١,7 
ولكني كتنت إسلامي عن أهلي » حتى أسالوا في النتح - أي فتح‎ 
6 
. وكان رضي الله عنه من كاب الوحي للني مَل‎ 


وكان والياً على الشام لعمر وعمان رضي الله عنهها عشرين 


سلة . 
ومن المنكرات : 


الخروج على فقه الأمة الأربعة الجتهدين » الذين دوّنت 
مذأهبهم » ووصلت إلينا كبراً عن كابر» والذين هم أقرب إلى 
عصر النبوة » وأعلم بأسباب التنزيل » وأسباب ورود الحديث » 
وبالناسخ والمنسوخ , والمتقدم وامتأخر» ومعرفة وجه الحق عند 
التعارض . 

وإن دعوى الاجتهاد التي يدعيها اليوم من لايستطيع أن 
يفهم كلامبم » ومن هو منبم بنزلة الطفل الصغير أمامْ العام 
الجليل ... دعوى حمقاء » هدف إلى هدم الإسلام من أساسه , 
وتشجع الناس على اتباع الأهواء والآراء"" . 


)١(‏ وقد بطنا القول في ذلك في رسالتنا « الاجتهاد والمجتبدون » وجمعنا فيها ع 


٠١4 

ومن المنكرات : 

ترك الحم بما أنزل الله تعالى » واستيدال الحدود الشرعية , 
بعقوبات جزائية » وضعها البشرء وهي غير رادعة ولازاجرة ؛ 
ولاقاطعة للإجرام . 

وهاهي ذي السجون ملأى بالسارقين والقاتلين والجرمين . 

قال الله تعالى : 

16 ومن لم يحكر بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون‎ ١ 

( ومن لم يحم بماأنز لاله فأولئك هم 
الظالمون 6" . 

< ومن لم يحم بماأنزل الله فأوئتك هم 
الفاسقون » " . 

وقال الله تعالى لنبيه يام : 


- من أقوال جهابذة العاداء مافيه كفاية لطالب الحق » فارجع إليها إن شئت . 
4)١(‏ - المائدة . 
(؟١)6‏ - اللمائدة . 


(؟ )2 - الائدة . 


< فاحكم بينهم بما أنزل الله 04" ... 
< وأن احكم بينهم ما أنزل الله » ولاتتبع, 


أهواءهم 14"... 


وفي الحديث الشريف : 


إقامة حد من حدود الله تعالى خير من مطر أربعين ليلة في 
بلاد الله" , ش 


كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس ؟ ومنها قوله م : 


ولاحكم أمراؤهم بغير ماأنزل الله » إلاسلّط عليهم عدوثم , 
فاستنقذوا بعض مافي أيديه" ... 


(١8)1؛‏ - المائدة . 
(؟ )5 - المائدة . 
() مه -المائدة . 


(؛ )رواه اين ماجه , 


واه اميتي 


16١ 

وعن عائشة رضي الله عنها » أن قريشأ أهمهم شأن المخرومية 
الق برقت + 

فقالوا : من يكل فيها رسول الله يع ؟ 

فقالوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد ء حب رسول 
الله ميُْوٍ وابن حبّه ؟ 

فكامه أسامة » فقال رسول الله مَلِنّع : 

أتشفع في حد من حدود الله ياأسامة ؟ 

نم قام فاختطب ثم قال : إما أهلك الذين قبل , أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد . وايم الله لو.أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها . 


فقال أسامة : استغفر لي يارسول الله . 
قال : ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدهال" . 


. رواه البخاري ومسل‎ )١( 


11١ 

ومن المنكرات : 

قال الله تعالى: « وأحل الله البييع وحرم 
الربا 04" ... 

+ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من 
الرّبا إن كنتم مؤمنين 14" 

وقد عله النبي مَل من السبع الموبقات!" - يعنى 
المبلكات - . 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 


لعن رسول الله يِه آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبد9 , 


- فن اعتقد أن الربا 'ضرورة من ضرورات التعامل 
الاقتصادي 2 فقد أعظم الفرية على الله » وكفر بدين الله » 


. البقرة‎ - 5076)1١( 
. البقرة‎ - 3078 )5( 
. (؟)رواه مس‎ 


(؛ ) رواه الترمذي . 


١11 
. والعياذ بالله تعالى‎ 

ولقن اوجن الامتلانيون هن خلناء الاقتضاد نل إسلافية م 
وحلولاً صالحة تحقق الصلحة الاقتصادية » فينبغي الرجوع 
إليها » والعمل با » ليسم الع المسم من الربا » الذي حرّمه الله 
العلم الحكم . 

ومن المنكرات : 

الخر والميسر » ومنه « اليانصيب 2« واستحلال ذلك كفر . 

قال الله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » 
فاجتنبوه لعلم تفلحون 4 


< إنا يريد الشيطان أن. يوقع بيئكم العدواة 
والبغضاء في المر والميسر» ويصذم عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فهل أنتم منتهون ١»‏ 


(1) مه - ١١‏ - المائدة . 


1١1 

ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن/' ' 

وعن ابن حمر رضي الله عنهها أن رسول الله ميِئوٍ قال : 

لعن الله الخمر وشارها وساقيها ومبتاعها وبائعبا » وعاصرها 
وفعتطرها تن وها دلي وا وله اليد 

اجتنبوا الخمر » فإنها مفتاج كل كرا" 

ثلاثة قد حرّم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة : 

مدمن الخفرء والعاقّ » والديّوث الذي يُقرّ في أهله 
الجدة 

- وحسبك في مذمة المرء أنها مذهبة للعقل » والعقل 
مناط التكليف ٠‏ وهو القائد إلى كل خير.في أمر الدنيا وأمر 
الآخرة . 


. البخاري ومس وغيرها‎ )١( 

(؟ ) رواه أبو داود . 

. رياه الحام‎ )١( 

(؛ ) رواه أحمد والشسائي وغيرها . 


1١1 

والخر ضارة بالبدن » أجمع على ذلك الأطباء قدي وحديثاً . 
وقد قال الرسول الأعظم تلاج فيها : 

00 إنا داء 8 

وأما الأنصاب الوارد ذكرها في الآية الكريمة » فبي 
الأصنام » أو حجارة حول الكعبة يعظمونا . 


والأزلام : هي القداح الى كانوا يستقسمون بها في الجاهلية . 
- والأزلام عند العرب ثلاثة أنواع : 


- منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه » مكتوب 
على أحدها «افعل » وعلى الثاني « لاتفعل » والثالث مُبمَل 
شيء عليه . فيجعلها في كيس معه » فإذا أراد فعل شيء أدخل 
لدو ره تدداية ف فإنا بحري أخدا الم واشبى عبييا 
مايخرج لهء وإن خرج القدح الذي لاشيء عليه » أعاد 
الفريا” 1 

وإغا قيل لهذا الفغل : استقسام » لأهم كانوا يستقسبون به 
الرزق ومايريدون . 

كا يقال : الاستسقاء ٠‏ في الاستدعاء للسقي . 


16 

مكتوب عليها مايدور بين الناس من النوازل الهامة » كالديات » 

وهي التي ضرب بها عبد المطلب على بنيه » إذ كان نذر نخر 
. أحدم إذا كلوا عشرة . 


وهذه السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كبان العرب 
وحكامبهم » على نحو ماكانت في جوف الكعبة . 


- والنوع الثالث : هي قداح الميسرء وهي عشرة » سبعة 
منها فيها حظوظ », وثلاثة أعفال » وكانوا يضربون ها مقامرة 
للبو واللعب . وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين 
والعدم في زمن الشتاء .وشدة البرد » وتقذر الحرفة : 

وقال بعض المفسرين : هي الشطرنج . 

والليسر هو من أكل أموال الناس بالباطل » وهو حرام » وكل 
مقامرة بحام أو بنرد أو شطرنج » أو بغير ذلك من هذه الألعاب 
وماشابهها » فهو استقسام با هو في معنى الأزلام » وهو حرام » 
وهو نوع من التكهن والتعرّض لدعوى عم الغيب . 

ومن الميسر الحرم » هذا اليانصيب الذى انتشر في هذا 


ملدلا 
الزمان » وهو أسوأ من الميسر الأصلي » إذ أنك عامت أنهم إنا 
انوا يفعلونه للبو من جبهة . ولإطعام المساكين من جبة 
أخرف + ونع هذا افتد حرمه الله تماق : 
ومن المنكرات : 
بالحجاب والنبي عن التبرج في نص القرآن الكريم . 
قال الله تعالى < ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليبن من جلابيبهن الاي 
وقد دين العاباء من ايفان رسول الله يَئُهِ » والتابعين 
ومن تبعهم من العلماء إلى يومنا هذاء فسروا قوله تعالى : 


<( يدنينعليهن من جلابيبهن ؟ بالالتفاف بالملاءة مع ستر 
الرأس والوجه وإبداء عين واحدة » تبصر الرأة بها الطريق" . 


(١1)كة‏ - الأحزاب . 
(؟) وقد بسطنا القول في رسالتنا « الفتن » فارجع إليها إن شئت . 


١611/ 
: ومن المنكرات‎ 
قال الله تعالى : « ولاتقربوا الزنى» إنه كان‎ 
. 74 فاحشة وساء سبيلاً‎ 
... لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"‎ 
لايحخل دم امرىء مس » يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول‎ 


الله » إلا بإحدى ثلاث : 


الثيّب الزاني » والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه الفارق 
الا 1 


فن عجيب الأمرء أن تنتشر هذه الفاحشة في بلاد 


السابين » ويّجعل لبا دور مخصوصة » يقصدها العصاة بلا نكير ! 


, الإسراء‎ - 5١) 
. ؟ ) البخاري ومسم‎ ( 
. (؟ ) البخاري ومسم وغيرها‎ 


م1١1‏ 
ومن المنكرات : 


الفوف عل" الات الطزية »والفتاة لحري والاشباع: إلى 
ذلك من الإذاعات وغيرها . 


قال الله تعالى : 


١‏ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله بغير عام ويتخذها هزواًء أولئك هم عذاب 


مهين 14" . 
فسّر ابن عباس والحسن رضي الله عنها « لهو الحديث » 
بالملاهى . 


وقال عز وجل خطابأ للشيطان : « واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك 4( .. 
فسّره مجاهد بالغناء والمزامير . 


(5)1-لقان. 


(؟5) 568 - الإسراء . 


لحلدل 
وفي الحديث الشريف : 


ليكوئن من أمتي قوم يستحلون الحر - أي الفرج والمراد به 
الزنى - والحرير والخر والمعازف!" ... 

وقال العاماء رضي الله عنهم » يحرم ضرب واستّاع كل 
مطرب كطنبور » وعود » ورباب » وجنك » وكنجة » ومزمار 


عراقي » ويراع - وهو الشبابة ب وكوبة » وغير ذلك من الأوتار 
والمعازف . 


وقال القرطبي : أما المزامير والأوتار والكوبة » فلايختلف في 
تحريم سماعبا » ول أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئة 
الخلف من يبيح ذلك . وكيف لايحرم » وهو شعار أهل امور 
والفسوق » ومهيج الشهوات والفساد وا مجون » وماكان كذلك لم 
يشك في تحريمه » ولافي تفسيق فاعله وتأثهه . 

وقال العلامة ابن عابدين في باب الحظر «الإباحة » عند 
ذكر الولية التي فيها آلات طرب : ولاينبغي أن يقعد ... لأن 


. رواه البخاري‎ )١( 


1١ 
5-7 استاع اللهو حرام‎ 
: ومن المنكرات‎ 
التقليد الأعمى . وهو تقليد الأجنبي فيا يخالف شرع الله‎ 
. تعالى » وسنة رسوله لدو‎ 
5 مظاهرا لسخف في الوجوه 03 وفي الملابس‎ 
: قال الله تعالى على لسان إبليس‎ 
... "(4 ولآمرثهم فليغيّرُنٌ خلق الله‎ ١ 
: وفي الحديث الشريف‎ 
.) ' وأوفروا اللحىا‎ ٠ خالفوا الشركين » أحفوا الشوراب‎ 


ل “1 
من تشبّه بقوم فهو منهم '2. 


, النساء‎ -1١59)١( 
. رواه البخاري ومسل‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود . 


11١ 


ومن ذلك تخنث الرجال 0 وهو تشههم بالنساء 1 
وترجّل النساء » وهو تشبّههن بالرجال . 
ففي, الحديث الشريف : 


لعن رسول الله عَلِتَهِ الخئثين من الرجال ؛ والمترجّلات من 
النساء . 


وفي رواية : لعن رسول الله مت المتشبهين من الرجال 
بالنشاء » والتشبهات مق النساء بالرعالا", 


لعن رسول الله يِه الرجل يلبس لبّسة المرأة » والرأة تلبس 
لبسة الرجل ' '. ْ 

لعن الني َيِه الحنثين ... وقال : أخرجوم من بيوتكم . 
واخرج الني َه فلاناً - هو أنجشة - وأخرج عر فلاناً - هو 
ماتع - وأتي الني َيه بمخنْث ٠‏ ولقد خضب يديه ورجليه 


, رواه البخاري‎ )١( 


. رواه أبو داود‎ )١( 


1١1 


بالجناء » فأمر بهنت فنفي إلى النقيع9؟ ‏ موضع بضواحي 


الفوية د 
فالحتثون جراثم خطيرة » تفتك في جسم الجقع . 
ومن المنكرات : 


إهال الرجال رعيتهم في البيوت من النساء والأولاد » وترك 
الحبل لهم على الغارب » بلامراعاة حلال ولاحرام » ولاتنشئة 
على السنن الإسلامية والأداب المحمدية . 


والله تعالى يقول < ياأيها الذين آمنواء قوا أنفسم 
وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة 74 ... 


وفي الحديث الشريف : 
كلم راع » وكلم مسئول عن رعيته : 


الإمام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع في أهله 


. رواه أبو داود‎ )١( 


(5)5- التحريم . 


رفن 


ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية في بيت زوجها ومسكولة عن 
رعيتها » والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته . فكلم 


١ 
. راع ومسكول عن رعيتها"‎ 


ومن المنكرات : 

الجبل بأحكام العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصوم 
زفيده) .. 

والجبل بأحكام الحلال والحرام . 

ومن المؤسف أن نرى الرجل المسلم ؛ الذي بلغ من العمر 
المسين والستين » يسأل عن أحكام في العبادات » ينبغي أن 
يعرفبا الطفل الناشىء المميّز . 

فك في المسامين اليوم من لايفرّق بين فرائض الوضوء وسئنه » 
ولايعرف نواقض الوضوء مثلاً » ولايفرق بين أركان الصلاة 
وواجباتها وسئنها » ولايعرف مفسداتها » ولاموجبات سجود 
السبو فيها ! 


كالسا عل 
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وكذلك الأمر في الصيام والزكاة والحج . 

والإسلام دين العلل » والله تعالى يقول : 

+ قل هل يستوي الذين يعلسون والذين لا 
نما ون 4(") 

وفي الحديث الشريف : 

م كرو الله بترا فقي القي ا" 

فعلى كل مسل أن يقتني كتاباً في فقه مذهبه » ويقرأه على 
أهل العم بابأ باب » وجملة جملة » ليتفقه في دينه » فتكون 
عباداته صحيحة مرجوة القبول ء وليأقي من الأمور ماأحل الله : 
وليجتنب منبا ماحرّم الله . ولاعذر لجاهل بين العاماء . 

وبما ينسب إلى علي كرم الله وجبه قوله : 

اق إنتمن الرسمال ممه 

في صورة الرجل السميع المبمر 


(١5)5-الزمر.‏ 
(؟) دواه البخاري ومسل . 


1١6 
فطن لكل رزية في ماله‎ 
وإذا أصيب بدينه ل يشعر‎ 
وعلى كل مسامة أن تقتني كتاباً في فقه مذهبها تقرؤه على‎ 
أبيها أو زوجها أو أخيها أو بعض حارمها , لتكون عالمة بأحكام‎ 
ديتباء :ولامنيا مايعتزي: السام امن +خالات: ليطن والتفائن‎ 
والاستحاضة ... فالنساء شقائق الرجال » وهنٌ مخاطبات بالأمر‎ 
والنبي ا خوطب الرجال» وعليهن معرفة أحكام الحلال‎ 
. والحرام كذلك‎ 


ود ند ين 


١75 
من منكرات المساجد‎ 

١‏ - الأذان قبل الوقت ٠‏ لأنه إيقاع له قبل وقته الذي 
فقد يترتب عليه صلاة بعض الناس قبل دخول وقت الصلاة » 
وإفطار الصائمين قبل الغروب .. 

7 - والتطيط في ألفاظ الأذان 0 وزيادة حروف في بعص 

* - وإساءة بعض المصلين في صلاتهم ٠‏ بترك الاطمئنان في 
الركوع والاعتدال منه وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين ... 

؛: - واللحن في قراءة القرآن . 


- ورواية بعض الواعظين الأحاديث الموضوعة 


والنكرة ... في خطبهم ومواعظهم ٠‏ يوردوتها على زعمهم ‏ 
للترغيب والترهيب . 


ف 
وق اذيك القريت : 
من كذب عل متعمّدأ فليتبواً مقعده من النار" . 
وكذلك فتح باب الرجاء المؤدي إلى الغرور » مع الجراءة على 
المعاصي ٠‏ والاعتاد على عفو الله تعالى ورحمته من غير عمل . 
1 - وحضور النساء بعض مجالس الوعظ متبرجات أو 


سافرات . 


٠‏ - وقيام السائلين في المساجد » ومرورثم بين أيدي المصلين 
وتشويشهم عليه, » ولاسها في المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الثريف ٠‏ وإعطاؤهم معصية » لأنه إعانة لهم على السؤال في 
لبحو الاعاة طل الحم امم . 


م - واجتاع الناس في المساجد لحديث الدنيا ٠‏ ويكثر ذلك 


في شبر رمضان للتسلية » وربما كان في حديثهم الغيبة 
55 


. رواه أحمد والبخاري ومسل والترمذي والنسائي 'وابن ماجه‎ )١( 


١8 


وقد رئي فيبم من لاينهض إلى الصلاة مع المصلين » لأنه 
لايصلي » وهو إنفا جاء للتسلية . 


9 - ودخول الصبيان إلى المساجد للعب فيها . 


ع عجن 


11 
من منكرات الأسواق 
١‏ - الكذب في المرابحة » كأن يقول البائع : 
اشتريت السلعة بكذا ء ولاأربح فيبا إلا كذاء وهو كاذب فيا 
يقول . 
١‏ - وإخفاء العيب في السلعة . 
؟ - وتطفيف المكيال والميزان . 


؟ - والبيوع الفاسدة » ومنها أن يشتري مالا يراه » أو أن 
يبيع مالا يقدر على تسليه » ومنها الشروط. الفاسدة » كأن 
يشتري بضاعة » ويشترط على البائع أن يحملها له إلى بيته » أو 
إلى حانوته . 


ه - وبيع اللاهي وآلات الطرب . فبيعها حرام والاستاع 
إليها حرام » "ا سبق بيانه . 


1 - وبيع صور ذات الأرواح » سواء أكان تصويرها بيد أم 
بآلة تصوير » ولاسيا صور النساء التي تؤؤدي إلى فساد الدين 
وانحلال الأخلاق . 


1 
17 ووضع البائعين » البسطات «( في الطرقات الضيقة 2 

لأبا تضيّق على المارين . 
4 - وحلق اللحى في حوانيت الحلاقين » وقول بعضهم 


لبعض بعد الحلق : « نعياً » فذلك تبنئة بمعصية » ودليل على 
الوا جا (إارظ .ا لمعي متش 


١١ 
خروج النساء فيها متبرجات » 3 سافرات » أو‎ ١ 
. متكشفات‎ 


* - وإمساك الرجل بيد الرأة » ومحادثتها ومضاحكتبها 
بلاحياء ولاخجل . 


* - ومزاحمة النساء الرجال فيها » وفي السيارات العامة 
0 الباصات .2 


؛ - وبيع أوراق اليانصيب » وهو من الميسر الْحرّم الذي 
سبق بيانه . 


ه - وبيع الخور في الحانات . 

١‏ - وصور اللافتات التي يعلن بها أصحاب الملاهي ودور 
السيما عن الأفلام الخبيئة » وفيها صور نساء ورجال بأوضاع 
مخزية » يندى لبا جبين الفضيلة » ويحمر منها وجه الشرف » 


+* - وتحميل الدواب مالا تطيق من الأحمال » مع ضربها 


1١ 
. وشدة زجرها إذا زلقت 2 أو عثرت‎ 

+ - وربط الدواب فيباء فإن ذلك يضيق على الناس 
طريقهم ؛ ويعرّضهم لأذاها . 

- ورشّ الماء أمام الحوانيت » لأن ذلك يودي إلى زلق 
الناس والدواب . ّْ 

٠‏ - وطرح القمامات والأوساخ على الطريق » ولاسها قشر 
الموز والبطيخ وماشاهها » فإن ذلك من الأذى المطلوب إماطته 
عن الطريق » فضلاً عن طرحه فيه  .‏ 0 

» والقعود في المقاهي » .واللعب بالورق » والنرد‎ -١ 
وكاكا هيا‎ 

٠١‏ - والقعود في الطرقات إذا لم يُمْطَ حقها » ومن حقها 
غض البصر » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


١ 
من منكرات الضيافة‎ 
استعبال أواني الذهب والفضة من ملاعق وشوكات‎ - ١ 
. وصحون وكئوس وفناجين‎ 
والعزف عليها مباشرة » أو‎ ٠ ؟ - والاستاع إلى الآت الطرب‎ 
الاستاع إليها من الإذاعة والرائي - التلفزيون - أو من‎ 
. - القيُنات - المفنيات‎ 
» الأقارب كبن العم وابن الخال , والمو أخي الزوج وعمه وخاله‎ 
. والصبر زوج الأخت ... فإن الشرع الحكم اعتبرهم أجانب‎ 
وك أدى هذا الاختلاط المنكر المشئوم إلى معاص » يشكو‎ 
؛ - وتعليق صور ذات الأرواح على الجدران » أو جعلها‎ 
. على المناضد » مجسمة كانت أو غير مجسمة‎ . 


ه - ومجالسة المتختتين بالذهب من الرجال . 


000 

1 - ومجالسة المبتدعين الذين يدعون الناس إلى البدع . 
ويستثنى من ذلك من يقدر على الرد عليهم » مع العزم على 
لوكت ْ ١‏ 


7 - وحضور مضحك للناس إذا كان يضحكبم بالفحش 
والكذب . 


- والإسراف في الطعام والضيافات . 
فت وبنئن الجدران بالسجاد ووه . 


فذلك كله مما ورد النبي عنه » وقل في الناس من يأمر 
وينبي ويذكرٌ مجارأة ومداهنة . 


فد د ين 


م 
من منكرات المامات 


١‏ - كشف العورات : والنظر إليبا ء وكشف الدالك عن 
الفعذ وماحت» البرك لإزالة الوب ومن 'غورات النان... 


فإن مسها حرام كالنظر إليها . 
؟ - والحجارة الناعمة الملساء التي يزلق عليها الغافلون 


. والإسراف في صب الماء عن القدر المألوف المعتاد‎ - ٠” 


1١1/ 
مُثْلْ عليا‎ 
في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
: عن جابر رضي الله عنه  أن رسول الله مَلِتَهِ قال‎ 
» خير الشهداء حمزة بن عبد الطلب » ثم رجل قام إلى إمام‎ 
. فأمره ونهاه في ذات الله تعالى » فقتله على ذلك"‎ 
أفضل الجهاد كامة عدل عند سلطان جائر")‎ 
ولا عم السلف الصالح رضي الله عنهم ذلك ء قاموا به‎ 
. موطنين أنفسهم على تحمل الأذى » وحلول البلاء والهلاك‎ 
: أبو بكر وزعماء قفريش‎ 
من ذلك ماروى من إنكار أبي بكر الصديق رضي الله عنه.‎ 


على أكابر قريش حين قصدوا رسول الله ملت بالسوء ٠»‏ وذلك 
ماروي عن عروة رضي الله عنه » قال : 


. رواه الحاكم‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود والترمذي . 
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قلت لعبد الله بن عمرو : ماأكثر مارأيت قريشأ نالت من 
رسول الله مَيِنَةِ فيا كانت تظهر من عدواته ؟ 

فقال : حضرتهم وقد اجقع أشرافهم يوماً في الحجرء فذكروا 
رسول الله ميقو » فقالوا : 

فآرايذا: مكل فاصيرنا عار من هذا الريعل ينسلة أخلايتا 
وشت أباءنا » وعاب دينئنا »2 وفرق ماعتنا » وشننة ألممنا 000 
ولقد صبرنا. منه على أمر عظم » فبيما هم في ذلك , إذ ظلع 
عليهم رسول الله يَثِّ » فأقبل يمشي حتى استم الركن » ثم مر 
هم طائفاً بالبيت » فاما مرّ بهم غمزوه ببعض القول . 

قال : فعرفت في وجه الني مَيِل . 


م مضى » فاما مر بهم الثانية غمزوه بثلها .. 

فعرفت ذلك في وجبه مَيْنْهِ . 

ثم مضى » فر هم الثالثة » فغمزوه بمثلها » حتى وقف ثم 
قال : 


اتسبعون يامعشر قريش ؟ 


15 


أما والذي نفس عمد بيده , لقد جنتم بالذبح . 


قال : فأطرق القوم » حتى مامنهم رجل » إلا كأنما على رأسه 
طائر واقع » حتى إن أشدمم فيه وطأة قبل ذلك » ليرفَؤه - أي 
يسكنه ويرفق به ويدعو له - بأحسن مايجد من القول» حتى 


إنه ليقول : 
انصرف يأبا القامم راشداً » فوالله ماكنت جبولاً . 


قال : فانصرف رسول الله مله » حتى إذا كان من الغد, 


تكروهون تركتوه ! 


فبيها هم في ذلك إذ طلع رسول الله يَِتَِ ٠‏ فوثبوا إليه وثبة 
رجل واحد ٠‏ فأحاطوا به يقولون : 


أنت الذي تقول : كذا ؟ أنت الذي تقول : كذا ؟ 


ما كان قد بلغهم من عيب الهتهم ودينهم . 


لال 
قال : فيقول رسول الله ملت : نعم أنا الذي أقول ذلك . 
قال : فلقد رأيت منبم رجلاً أخذ بمجامع ردائه . 
وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول : 
ويلك » أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله ؟ ! 
قال : ثم انصرفوا عنه» وإن ذلك لأشد مارأيت قريشأً 


بلغت منها" . 

وفي رواية أخرى قال : 

بينا رسول الله يلَِهْ بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أ بي 
فخلقه خنقاً شديداً » فجاء أبو بكرء فأخذ بمنكبه » ودفعه عن 
رسول الله يلِنةٍ ٠‏ وقال : 

أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله » وقد جاءم بالبينات من 


ربك 


. رواه البخاري مختصرأ » وابن حبان بطوله‎ )١( 


قل 
ضبّة وأو موسى : 

روي عن ضبة بن محصن العنبري قال : 

كان علينا أبق موس الأشغرى. أميرا. بالبضرة ؛.. فكات: .اذا 


خطبنا . حمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبي مَينَةِ » وأنشأ 


قال : فغاظني ذلك منه » فقمت إليه فقلت له : 
أين أنت من صاحبه تفضله عليه ؟ 
فصنع ذلك جُمعا » ثم كتب إلى عمر يشكوني » يقول : 
إن ضبة بن حصن العنزي يتعرّض لي في خطبتي . 
فكتب إليه عمرء أن أشخصه - أي أرسله - إل . 


قال : فأشخصنى إليه » فقدمت فضربت عليه الباب ». فخرج 
إن فقال : 


من أنت ؟ 


١ 
. فقلت : أنا ضبّة‎ 
. فقال لي : لامرحباً ولاأهلاً‎ 


قلت : فأما الرحب فن الله ؛ وأما الأهل ؛ فلاأهل لي 
ولامال » فهاذا استحللت ياعمر إشخاصي من مصري بلاذنب 


أذنبته » ولاثىء أثيته ؟ 
فقال : ماالذي شجر بينك وبين عاملي ؟ 


قلت : الآن أخبرك به : إنه كان إذا خطبنا » حمد الله وأثنى 
عليه ؛ وصلى على الني َل » ثم أنشأ يدعو لك , فغاظني ذلك 
منه » فقمت إليه وقلت له : 


فصنع ذلك جُمعا ثم كتب إليك يشكوني . 
قال : فاندفع حمر رضي الله عنه باكياأ » وهو يقول : 


أنت والله أوفق منه وأرشد » فهل أنت غافر لي ذنى ٠‏ يغفر 
الله لك . 


1١ 

قلت : غفر الله لك ياأمير المؤمنين . 

قال : ثم اندفع باكياأ » وهو يقول : 

والله لليلة من أبي بكر ويوم » خير من عمر وآل عمر . 

فهل لك أن أحدثك بليلته ويومه ؟ 

قلت : نعم . 

قال : أما الليلة : فإن رسول الله من » لا أراد الخروج من 
مكة هاربأ من المشركين » خرج ليلا » فتبعه أبو بكرء فجعل 


يمثى مرة أمامه » ومرة خلفه )2 ومرة عن ببينه » ومرة عن 
يساره . 


فقال رسول الله مَكِنَةٍ : ماهذا ياأبا بكر ؟ ماأعرف هذا من 
أفمالك ! 


فال : بيارشول: الله أذ كر الوصيط فاكوق أماملة نكن 
الطلب فأكون خلفك ». ومرة عن يمينك » ومرة عن يسارك » 
لاآمن عليك . 


١غ‎ 

قال : فشى رسول الله ملم ليلته على أطراف أصابعه حتق 
حفيت » فاما رأى أبو بكر أنها قد حفيت » حمله على عاتقه » 
وجعل يشتد به ؛ حتى أ ف الغار » فأنزله ثم قال : 

والذي بعثك بالحق , لاتدخله حتى أدخله » فإن كان فيه 

فدخله فل يَرَ فيه شيئاً » فحمله وأدخله . 


وكان في الغار خرق ٠‏ فيه حيات وأفاع » فألقمه أبو بكر 
قدمه , عخافة أن يخرج منه شيء إلى رسول الله يَلْنَة » فيؤذيه » 
وجعلن يضربن أبا بكر في قدمه » وجعلت دموعه تنحدر على 
خديه من أل مايجدء ورسول الله يبنو يقول : ياأبا بكر : 
لاتحزن إن الله معنا . 

فأنزل الله سكينته عليه » والطأنينة لأبى بكر . 

فبذه ليلته . وأما يومه : 


نصلي ولانري . 


١6 
: فأتيته لاآلوه نشيدا 6 فقلت‎ 
. ياخليفة رسول الله » تألّف الناس » وارفق بهم‎ 


فقال لي: أجبّار في الجاهلية» خوّار في الإسلام؟ فباذا أتألفهم؟ 


قبض رسول الله لم . وارتفع الوحي » فوالله لو منعوني 
عقالاً كانوا يعطونه رسول الله مَلَِةٍ لقاتلتهم عليه . 

قال : فقاتلنا عليه » فكان والله رشيد الأمر . 
فبذا يومه . ثم كتب إلى أبي موسى يلومه . 
أبو مسام الخولاني ومعاوية : 


وروي أن معاوية رضي الله عنه »ء حبس العطاء عن 
مستحقيه مدة » فقام إليه أبو مسل الخولاني فقال له . 


ل 
فغة فغضب معاوية » ونزل عن المنبر » وقال لبم : 
« مكانكم » وغاب عن أعينهم ساعة » ثم خرج عليهم » وقد 


1١5 
: اغتسل فقال‎ 


إن أبا مسم كايني بكلام أغضبني ؛ وإني سمعت رسول الله 
عينم يقول : 

القش دمن القتبطان والشيطانٍ خلق عن [الثاك ناما 
تطفأ النار بالماء » فإذا غضب أحدك فليغتسل”!" . 

وإلي دخلت فاغتسلت » وصدق 520 
كدي ولامن كد ابي » فباموا إلى عطائم . 


عطاء وعبد الملك : 


عن الأسمعي قال : دخل عطاء بن أبي رباح رضي الله عله 
على عبد الملك بن مروان » وهو جالس على سريره » وحواليه 
الأث شراف من كل بطن - أي قبيلة - وذلك بمكة في وقت حجه 
في خلافته » فادا بَصْر به قام إليه » وأجلسه معه على السريرء. 
وقعد بين يديه + وقال له : ياأبا حمد ؟ ماحاجتك ؟ 

فقال : ياأمير المؤمنين : 


. رواه أبو نعم في الحلية‎ )١( 


١ لاع‎ 

اتق الله في حرم الله وحرم رسوله » فتعاهده بالعارة . 

واتق الله في أولاد المباجرين والأنصار» فإنك بهم جلست 
هذا الجلس . 

واتق الله في أهل الثغور» فإنهم حصن المسامين » وتفقد أمور 
المسامين » فإنك وحدك المسئول عنهم . 

واتق الله فين على بابك » فلاتغفل عنبم » ولاتغلق بابك 
دونهم ٠.‏ 

قال ءاحل أل 

ثم نبض عطاء وقام » فقبض عليه عبد املك » وقال : 

يأأنا عمد 1 انما سألئنا حاجة لغيرك » وقد قضيناها ع فا 
حاجتك أنت ؟ 


فقال : مالي إلى مخلوق حاجة . 
ثم خرج . فقال عبد اللك : هذا وأبيك الشرف . 


١ 
: ابن أبي ثميلة وعبد الملك‎ 


وكان ابن أبي شميلة يوصف بالعقل والأدب » فدخل على 
عبد املك بن مروان » فقال له عبد اللك : تكلم . 


قال : ب أتكلم » وقد عامت أن كل كلام تك به المتكم عليه 
وبال » إلا ماكان لله ؟ 


يرحمك الله » لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون . 


فقال الرجل : ياأمير المؤمنين » إن الناس في القيامة , 
لاينجون من غصص مرارتها » ومعاينة الردى فيها . إلا من 
أرق اله شط شي 


فبكى عبد املك ثم قال : 


لاجرمٌ لأجعلنٌ هذه الكامات نُصب عيني ماعشت . 


1.4 
عطاء والوليد : 


وروي أن الوليد بن عبد الملك » قال يوماً لحاجبه : 
نحن عل لايع فنا بد لك ولا اا 


3 
5 


نوق الماح عل الباب عدة ع هر يه عظاء ين اق ريات 


فقال له : ياشيخ ! ادخل إلى أمير المؤمنين » فإنه أمر 
بذلك . 


فدخل عطاء على الوليد وعنده عمر بن عبد العزيز. 
فاما دنا عطاء من الوليد قال :“السلام عليك ياوليد ! 
فغضب الوليد على حاجبه وقال له : 


ويلك . أمرتك أن تدخل إليّ رجلا يحدثني وويسامرني 
فأدخلت إل رجلاً م يرض أن سميني بالاسم الذي اختاره الله 
بي ؟ 
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فقال له حاجبه : مامرٌ بي أحد غيره . 
ثم قال لعطاء : اجلس:. 


ثم أقبل عليه يحدثه » فكان فيا حدثه به عطاء » أن قال 
له : 


بلغنا أن في جم وادياً يقال له : « هبهب » أعده الله لكل 
إمام جائر في حكه . 


فصعق الوليد من قوله » ووقع على قفاه . 
قال غنر لمعلا فتلت انين الوسين! 


فقبض عطاء على ذراع عمر بن عبد العريز» فغمزه غمزة 
شديدة » وقال له : 


ياعمر» إن الأمر جد فجدٌّ . 


ثم قام عطاء وانصرف . فبلغنا عن عمر بن عبد العزيز أنه 
قال : 


مكثت سنة أجد ألم غمزته في ذراعي . 
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الحسن البصري والحجاج : 


وروي عن ابن عائشة أن الحجاج دعا بفقهاء. البصرة وفقهاء 
الكوفة » قال : فدخلنا عليه ودخل الحسن البصري رحمه الله 


فقال الحجاج : مرحباً بأبي سعيد ؛ إل إلي . 
ثم دعا بكرسي » فوضع إلى جنب سريره » فقعد عليه . 


فجعل الحجاج يذاكرنا ويسألنا » إذ ذكر عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه » فتال منه ء ونلنا له مقاربة له » وفرقاً - أي 
خوفاً - من شره » والحسن ساكت , عاض على إيهامه . 


فقال : ياأبا سعيد » مالي أراك ساكتاً ؟ 
لعافتت أن انل 
قال : أخبرني برأيك في أبي تراب . 


قال : سمعت الله جل ذكره يقول : 


1١6 
وماجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعام من‎ < 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة‎ 
إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانم إن‎ 

الله بالناس لرءوف رحم 4" . 

فعل ممن هدي الله من أهل الإيمان ٠‏ وأقول : 
هو ابن ع الني مَرِئعٍ وختنه - أي صبره - على ابنته » 
وأحب الناس إليه ء وصاحب سوابق مباركات » سبقت له من 
لله » لن تستطيع أنت ولاأحد من الناس أن يحظرها عليه » 

ولاأن يحول بينه وبينها . 
وأقول : إن كانت لعليّ هنات - أي خصال تؤخذ عليه - 

الله حسبه ٠‏ والله ماأجِدٌ فيه قولاً لاأعد من هذا . 

فبسّو وجه الحجاج - أي عَبّس - وتغيّر» وقام عن السرير 
مُغضبا . فدخل بيتأ خلفه » وخرجنا . 


قال عامر الشعبي : فأخذت بيد الحسن وقلت : 


. البقرة‎ - 15 )١( 


1١6 
٠. ياأبا سعيد ! أَعْضي الأميي+ وأوغرت صدرة‎ 
: يقول الناس‎ ٠ فقال : إليك عني ياعامر‎ 


« عامر الشعبي عام أهل الكوفة ©“ !1 أتيت شيطاناً من 
شياطين الإنس » تكامه هواه» وتقاربه في رأيه ؟ ويحك 


ياعامر » هلا اتقيت إن سئلت فصدقت » أو سكت فساست ؟ 
قل غانى و يالرا لين عد قلقي وأنا اخ ماقينا:: 
قال الحسن : فذاك أعظم في الحجة عليك ؛ وأشد في التبعة . 
جا جو 
قال : وبعث الحجاج إلى الحسن » فاما دخل عليه قال : 
أنت الذي تقول : قاتلهم الله » قتلوا عباد الله على الدينار 
والدرمم ؟ 
قال : نعم 


قال + ماخلك عل هذا 


1 
قال : ماأخذ الله على العاماء من المواثيق » ليبيّئنّه للناس 
يكتونه . 
قال : ياحسن ! أمسك عليك لسانك » وإياك أن يبلغني 
عنك ماأكره » فأفرق بين رأسك وجسدك , 
حخطيط والحجاج : 
وروي أن حُطيطاً الزيات » جيء إلى الحجاج » فلما دخل 
عليه قال : 
أنت حُطيط ؟ 
قال : نعم » سل عما بدا لك » فإني بماهدت الله عند المقام 
على ثلاث خصال : 
لأن مكلت لأصدقن » وإن ابثّليت لأصبرن » وإن عوفيت 
لأشكرنة . 1 
قال : فا تقول فيّ ؟ 
قال. أقول : “إنك من اعد الله في الأرض » تنتهك المحارم : 
ودف بالظنة . 


١6 
قال : فها تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ؟‎ 


قال : أقول : إنه أعظم جرماً منك ٠‏ وإنما أنت خطيئة من 
خطاياه . 


قال الحجاج : ضعوا عليه العذاب . 
فانتهى به العذاب إلى أن شُقَق له القصب ,» ثم جعلوه على 


مه » وشدوه بالحبال » ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة » حتق 
انتحلوا لمه , فا سمعوه يقول شيئاً . 


فقيل للحجاج : إنه في آخر رمق . 

فقال : أخرجوه فارموه في السوق . 

فشان انا عق أضخانة فنالة لد خطيط + اتلك 
حاتي ؟ 

قال : شربة ماء . 


فأتوه بشربة » ثم مات رحمه الله تعالى » وكان ابن ثاني عشرة 


سلة . 
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الهني والحجاج : 

لوراك م حم من لذن عرق ره ال ير 
يطوف بالبيت الحرام » فقال له : 

كيف تركم واليك حمد بن يوسف ؟ 

فقال البق +اكركته تسيا ونيا : 


فقال الحجاج : لم أسألك عن صحته » وإما أسألك عن 


سيرية . 
فقال البني : أما عن هذاء فقد تركته ظلوماً غشوماً , 
فقال الحجاج : ويحك , أما تعلم أنه أخي ؟ 


فقال اليني : وهل تطمع أن أحابيك في أخيك على حساب 
الحق وأنا في بيته ؟ ! 


١617 
: الحسن البصري وابن هبيرة‎ 
وروي أن عمر بن هبيرة » دعا بفقباء أهل البصرة وأهل‎ 
وجعل يكم‎ ٠ الكوفة وأهل المدينة وأهل الشام » فجعل يسألهم‎ 
. فجعل لايسأله عن شيء إلاوجد عنده عاماً‎ ٠ عامرأ الشعبي‎ 


ثم أقبل على الحسن البصري فسأله . ثم قال : 


هما هذان : هذا رجل أهل الكوفة - يعني الشعبي - وهذا 
رجل أهل البصرة - يعني الحسن - 


فأمر الحاجب فأخرج الناس ٠‏ وخلا بالشعبي والحسن . 


فأقبل الشعبي فقال : ياأبا مرو : إني أمين أمير المؤمنين على 
العراق » وعامله عليها » ورجل مأمور على الطاعة » ابتليت 
بالرعية » ولزمني حقهم » فأنا أحب حفظبم وتعبّد مايصلحهم » 
مع النصيحة لبهم . وقد يبلغني عن العصابة من أهل الديارء 
الأحن جد عليهم فيه - أي ادق فأقبض طائفة من 

نهم » فأضعه في بيت امال » ومن نيتي أن أرده عليهم ؛ 
فيبلغ أمير المؤمنين أني قد قبضته على ذلك النحوء فيكتب إل 
أن لاترده » فلاأستطيع رد أمره » وإفا أنا رجل مأمور على 


م4١1‏ 
الطاعة » فبل عل في هذا تبعة » وفي أشباهه من الأمور ٠‏ والنية 

فيبا على ماذكرت ؟ 
قال الشعبى : أصلح الله الأمير ‏ إفا السلطان والد » يخطىء 


ويصيب . 


قال : فس بقولي » وأعجب به » ورأيت البشر في وجبه » 
وقال : « قلله امد » . 


ثم أقبل على الحسن » فقال : ماتقول ياأبا سعيد ؟ 

قال : أيها الأمير ! حق الله ألزم من حق أمير المؤمئين » والله 
أحق أن يطاع » ولاطاعة لخلوق في معصية الخالق » فاعرض 
كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله عزوجل ٠‏ فإن وجدته موافقاً 
لكتاب الله فخذ به » وإن وجدته مخالفاً لكتاب الله فانبذه . 


يابن هبيرة » تق الله » فإنه يوشك أن يأتيك رسول من 
رب العالمين » يزيلك عن سريرك » ويخرجك من سعة قصرك » 
إلى ضيق قبرك ٠‏ فتدع سلطانك ودنياك خلف ظبرك » وتقدم 
على ربك » وتنزل على عملك . 


اك 

يابن هبيرة » إن الله لينعك من يزيد » وإن يزيد لايمنعك 

من الله » وإن أمر الله فوق كل أمرء وإنه لاطاعة لنخلوق في 

معصية الخالق . وإني أحذرك بأسه الذي لايرده عن القوم 
الجرمين . 


قال ابن هبيرة : ارَبِعْ على ضلعك - أي ارفق بنفسك 
واقتصر ‏ أيها الشيخ » واعرض عن ذكر أمير المؤمنين » فإن أمير 
المؤمنين صاحب العم » وصاحب الحم » وصاحب الفضل » وإنا 
ولاه الله من أمر هذه الأمة لعامه به » ومايعامه من فضله وئيته . 


فقال الحسن : يابن هبيرة »2 الحساب من ورائك ,2 سوط 

يابن هبيرة » إنك إن تلق من ينصح لك في دينك , 
ويحملك على أمر آخرتك » خير من أن تلقى رجلا يغرك 
ويمليك . 


فقام أبن هبيرة » وقد بسر وجبه ٠»‏ وتغير لونه . 


1 
صدره » وحرمتنا معروفه وصلته . 

فقال : إليك عني ياعامر . 

2 0 

قال + تفرعت" إلل القسي التحنت بالط رفع كانت لد 
المنزلة » واستّخفة بنا وجُفينا » فكان أهلاً لما أَدي إليه » وكنا 
أهلاً أن يُفعل ذلك بنا . فا رأيت مَثَل الحسن فين رأيت من 
الفناة:“الاتكل الفونى العر يبي :القارق!" وماقينةا فيد 
إلا برز علينا » وقال للدعز وجل » وقلنا مقاربة لهم . 


قال عامر الشعبي : وأنا أعاهد الله أن لاأشهد سلطاناً بعد 
هذا المجلس فأحابيه . 
ابن أي ذؤيب وأبو جعفر : 


عن الشافعي رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد ابن علي 
فقال : 


إن لحاضرٌ مجلس أمير المؤمنين ٠‏ أبي جعفر المنصور ء وفيه ابن 


. جمع مقرف : وهو من الخيل الهجين , وهو الذي أمه برذونة وأبوه عربي‎ )١( 


1 


أن ذى سس وكات وال للديية حسمن نه إيد: 


قال : فأقى الغفاريون » فشكوا إلى أبي جعفر شيئاً من أمر 
الحسن بن زيد . 

فقال الحسن : ياأمير المؤمئين » سل عنهم ابن أي ذؤيب 

فسأله فقال : ماتقول فيهم يابن أبي ذؤيب ؟ 

فقال : أشهد أنهم أهل تحطم في أعراض الناس 2 كثيرو 
الأذى لهم . 

فقال أبو جعفر : قد سمعتم . 


فقال: الغفاريون + ياأمير. المؤمنين :+ سله: عن الحسن. ابن 


زيد ؟ 


فقال : يابن أبي ذؤيب » ماتقول في الحسن بن زيد ؟ 
فقال : أشهد أنه يح بغير الحق » ويتبع هواه . 


فقال : قد سمعت ياحسن ماقال فيك ابن أبي ذؤؤيب » وهو 


الشيخ الصالح . 


1١1 
. فقال : ياأمير المؤمنين: » اسأله عن نفسك‎ 
فقال : ماتقول في ؟‎ 
. قال : تعفيني ياأمير المؤمنين‎ 
. قال : أسألك بالله إلاأخبرتني‎ 
! قال : تسألني بالله » كأنك لاتعرف نفسك‎ 
. قال : والله لتخبرني‎ 


قال : أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه ‏ فجعلته في 
غير أهله » وأشهد أن الظلم ببابك فاش - أي منتشر - . 


فجاء أبو جعفر من موضعه , حتى وضع يده في قفا ابن أبي 
ذؤيب » فقبض عليه » ثم قال له : 


والله لولا أني جالس هاهنا » لأخذت فارس «الروم هذا 
الكان منك . ش 


فقال ابن أبي ذؤيب : ياأمير الؤمنين » قد ولي أبو بكر 


١ 
وعئرء فأخذا الحق » وقسما بالسوية» وأخذا بأقفاء فارس‎ 
0-5 والروم 3 وأسفرا آنافهم ,أ أذلاهم‎ 

فخلّى أبو.جعفر قفاه » وخلّى سبيله » وقال : 

والله لولا أعلم أنك صادق لقتلتك . 
ابن طاوس و لمنصور: 

وعن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه قال : 

أرسل أبو جعفر المنصور إل وإلى ابن طاوس » فذهينا 
إليه » ودخلنا عليه » والجلاد واقف بين يديه » والسيف مُصّلَت 
في يده والنطع على الأرض - وهو. جلد تضرب عليه الأعناق - 
فسامنا عليه ثم قعدنا . 

فقال المنصور : عظني يابن طاوس . 

فتلا عليه آيات فيها نذير للظالمين ووعيد ٠‏ 

قال مالك : فضهمت ثيابي إِليّ مخافة أن يصيبني دمه . 

فأطرق المنصور قليلاً ٠‏ ثم رقع رأسه وقال : زدلي يابن 
طاوس . 


11 

فحدّثه بأحاديث فيها وعيد شديد لمن ولي أمر المسامين » وم 
بص لمم 

قال مالك : فضمت ثيابي إلي مخافة أن يصيبني دمه . 

فأطرق النصور قليلاً » ثم رفع رأسه وقال . 

يابن طاوس ناولني هذه الدواة - وكانت بين يديه حيث 
جلس - 


فم يتحرك ابن طاوس ول يجب . 

فأعاد عليه مرة أخرى فم يجب . 

قثال: عالك لاقي حابن طاون ؟ 

ل ا 
فأطرق المنصور قليلا » ثم قال : قوما عني . 

0 


قال مالك : فخرجنا : ولم أزل أعرف لابن طاوس فضله 


١6 
: رجل في الطوف والمنصور‎ 
وعن ابن المهاجر  قال : قدم أمير المؤمنين المنصور مكة‎ 
حاجأ » فكان يخرج إلى الطواف من آخر الليل» يطوف‎ 
. ويصلي , ولايعلم به أحد  فإذا طلع الفجر رجع‎ 


رجلا عند الملتزم وهو يقول : 


« الهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض , 
ومايحول بين الحق وأهله » من الظلم والطمع » . 


فأسرع النصور في مشيه حتى ملا مسامعه من قوله » ثم 
خرج ؛ فجلس ناحية من نواحي المسجد » وأرسل إليه فدعاه . 
فأتاه الرسول وقال له : أجب أمير المؤمنين . 


فصلى ركعتين وأقبل مع الرسول » فس عليه » فقال له 
المنصور: 


ماهذا الذي سمعتك تقوله » من ظهور البفي والفساد في 
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الأرض ؛ ومايحول بين الحق وأهله » من الطمع والظم.... فوالله 
لقد حشوت مسامعي ماأمرضني وأقلقني . 


فقال : ياأمير المؤمنين » إن الذي دخله الطمع » حتى حال 
بينه وبين الحق,» وإصلاح ماظهر من البغي والفساد في 


وض ّ( هوأنت 2 


فقال : ويحك ! وكيف يدخلني الطمع ٠‏ والصفراء والبيضاء 
في يدي » والحلو والحامض في قبضتي ؟ ! 


قال : وهل دخل. أحد من الطمع مادخلك ياأمير الؤمنين ؟ 
إن الله استرعاك أمور السامين وأموالهم » فأغفلت أمورهم . 
واهقمت بجمع أموالهم , وجعلت بينك وبينهم حجاباً وأبواباً » 
وبعشت عمالك في جمع الأموال وجبايتها » واتخذت وزراء وأعواناً 
ظامة » إن نسيت لم يذكّروك » وإن ذكرت لم يعينوك , 
وقويتهم على ظلم الناس بالأموال والسلاح » وأمرت بأن 
لايدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان : نفر سميتهم . 


فاما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك 2 تجي 
الأموال ولاتقسبها » قالوا : هذا قد خان الله » فا لنا لانخونه ؟ 


ا 

فأتمَروا على أن لايصل إليك :من عم أخبار الناس شيء إلا 
ما أرادواء وأن لايخرج لك عامل . فيخالف لهم أمرأء 
إلاأقصوه » حتى تسقط منزلته » ويضعف قدره . 

فلما اتتشر ذلك عنك وعنهم » أعظممم الناس وهابوهم ... 

فاتق الله ياأمير المؤمنين » فإنه يرى منك ماعقد عليه 
قلبك . وأضرته جوارحك » فاذا تقول غداً إذا انتزع ملك الدنيا 
من يدك 0 ودعاك إلى الحساب ؟ 


فبى امنصور بكاء شديداً ء ثم قال : ليتني لم أخلق » ول أك 


أبو حازم وسلهان : 


وروي أن سلهان بن عبد العزيز قدم المدينة وهو يريد 
مكة , فأرسل إلى أبي حازم - وكان من أدرك أصحاب رسول 
الله مِق - فدعاه » فاما دخل عله قال له سلهان : 

ياأبا حازم ! مالنا نكره الموت ؟ ! 


1١1 

فقال : لأنم خريم آخرتك » وعمرتم دنيام » فكرهتم أن 

مم 6 مم 

تنتقلوا من العمران إلى الخراب . 

فقال : ياأبا حازم ! كيف القدوم على الله ؟ 

قال : ياأمير المؤمنين : أما الحسن فكالغائب يُقدم على أهله , 
وأما المسيء فكالعبد الأبق - الهارب - يقدم على مولاه . 

فبى سليان » وقال : ليت شعري مالي عند الله ؟ 

قال أبو حازم : اعرض نفسك على كتاب الله تعالى حيث 
قال : 
١‏ إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحمم 4" 
قال : إن رحمة الله قريب من المحسنين . 


ثم قال سلمان : ياأبا حازم » أي عباد الله أكرم ؟ 


١١355 1‏ الانفطار. 


احكمل 
قال : أهل البر والتقوى . 
قال : فأي الأعمال أفضل ؟ 
قال : أداء الفرائض , مع اجتناب الحارم . 
قال : فأيّ المؤمنين أكيس - أي أعقل - ؟ 
قال : رجل عمل بطاعة الله » ودعا الناس إليها . 
قال سليان : ماتقول فيا نحن فيه ؟ 
قال : أو تعفيني . 
قال : لابد » فإنها نصيحة تلقيها إلي ٠‏ 


قال : ياأمير الؤمنين » إن آباءك قهروا الناس بالسيف » 
وأخذوا هذا الملك غنوة من غير مشورة من المسامين » ولارضاً 
ملهم . حتى قتلوا منهم مقتلة عظية » وقد ارتحلوا . فلو شعرت 
با قالوا » وما قيل لهم . 


تقال الهبربجل من لياه © نينا قله : 


1 

قال أبو حازم : إن الله قد أخذ الميثاق على العلباء » لِيبيَئْتّه 
للناس ولايكتونه . 

قال : وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد ؟ 

قال :أن تأخذه من حأه » فتضعه في حقه . 

فقال سلهان : ومن يقدر على ذلك ؟ 

فقال : من يطلب الجنة » ويخاف من النار . 

فقال سليان : ادع لي . 

فقال أبو حازم : اللهم إن كان سلهان وليّك » فيسّره لأمر 
الدنيا والآخرة » وإن كان عدوك » فخذ بناصيته إلى ماتحب 
وترضى . ش 

فقال سلهان : أوصني . 


5 ع 0 9 
فقال : أوصيك وأوجز : عظمْ ربك ونزهه أن يراك حيث 
نهاك ٠‏ أو يفقدك حيث أمرك . 


و١‏ 
أعرابي وسلهان : 


ودخل أعرابي على سليان بن عبد املك . فقال : تكلم 


كيك , إن وراد انه رن ميلنة.. 


فقال : ياأعرابي » إنا لنجود بسعة الاحتال » على من لانرجو 
نصحه » ولاناضة غشه. )2 فكيف من نأمن غشه ء» ونرجو 


نصحه ؟ 


فقال الأعرابي : ياأمير المؤمنين » إنه قد أكتنفك - أي أحاط 
بلك -: .:رتجال:+- أساءوا الاختيان. لأنفسيم.». وابتاعوا ‏ “دنياهم 
بدينهم » ورضاك. بسخط ربهم » خافوك في الله تعالى , و 
يخافوا الله فيك . حربٌ الآخرة وس الدنيا » فلاتأتنهم على 
ماائنك الله تعالى عليه » فإنهم ل يألوا في الأمانة تضييعاً » وفي 
الأمة خسفاً وعَئفاً - أي ظاماً - وأنت مسئول عما اجترحوا » 
وَلينوا بمسئولين عما اجترحت » فلاتصلح دنياهم بفساد آخرتك ٠‏ 
فإن أعظم الناس غبناً أي خسارة من باع آخرته بدنيا غيره . 


إن 


أبو يوسف وهارون الرشيد : 


وكتب أبو يوسف إلى هارون الرشيد يعظه ء وكان فيا 
كتب : 

اتق الله ياأمير المؤمنين » واعلم أن هذا الأمر ٠‏ لو بقي 
لغيرك ماوصل إليك ٠‏ فبادر الأجل بالعمل » فإنه لاجمل بعد 


الأجل . 


وإذا نظرت إلى أمرين : أحدهها للآخرة » والآخر للدنيا : 
فاختر أمر الآخرة على أمر الدنيا » فإن الآخرة تبقى ٠‏ والدنيا 


تفنى . 
وكن من خشية الله على حذرء ولاتخف في الله لومة لاثم . 
واحذر » فإن الحذر بالقلب ٠‏ وليس باللسان . 

واتق الله » فإفا التقوي بالتوقي » ومن يتق الله يَقه . 


واعمل لأجل مفضوض » وسبيل مسلوك » ومنهل مورود . 
فإن مابعد الموت » هو المورد الحق » والموقف الأعظم . الذي 


يفنا 


تطير فيه القلوب » وتنقطع فيه الحجج . لعزة ملك قادر 
قاهر , والخلق صاغرون بين يديه » ينتظرون قضاءه » ويخافون 
عقوبته » وكأن ذلك قد كان » فكفى بالحسرة والندامة ير .. 
في ذلك الموقف العظيم , لمن عمل وم يعمل » يوم تزل فيه 
الأقدام » وتتغير فيه الألوان » ويطول فيه القيام : ويشتد فيه 
58 


فيالها من عثرة لاتقال » ويالها من ندامة لاتنفع ! 


ياأمير المؤمنين » إن الليل والنهار» يُبليان كل جديد , 
ويقربان كل بعيد » ويأتيان بكلموعود » ويجزي الله كل نفس 


فالله الله ياأمير المؤمنين 2 فإن البقاء قليل » والخطب 
خطير ؛ وإن الموت يأتي بغتة » والدنيا هالكة وهالك من فيها , 
والآخرة هي دار القرار. فلاتلق الله وأنت سالك سبيل 
المعتدين . فإن ديان يوم الدين , إنما يدين العباد. بأعالهم » 
ولايدينهم بمنازلهم ومنأصبهم ٠.‏ 0 


/ا١‏ 
وقد حذرك الله فاحذرء فإنك م تُخلّق عبثا » ولن تترك 
سدى » وإن الله سائلك عن رعيتك . فانظر ماالجواب ؟ 


واعم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة » بين يدي الله 
تبارك وتعالى » إلامن بعد المسألة » فأعدَ لامسألة جوابها » واذكر 
كشفة قناعك . فيا بينك وبين الله في جمع الأشهاد, وخاصم 
ساق خصونة من ايز يه التيحاء": 

د ته نه 

هذه كانت سيرة العاماء وعادتهم في الأمر بالمعروف ٠‏ والنبي 
عن المنكر » ولا أخلصوا لله تعالى النية » أثّر كلامبم في القلوب 
القاسية فألايا . 

يقول الإمام الغزاللي رحمه الله تعالى : أما الآن فقد قيّدت 
الأطباع ألسن العاماء فسكتوا » وإن تكلوا م تساعد أقوالهم 
أحوالهم » فلم ينجحوا » ولو صدقوا لأفلحوا . 


فقسا الزعية يسان الولاة وفساة الولاة يقفساة العاناءم 
وفساد العاماء باستيلاء حب المال والجاه . 


ولاحول ولاقوة إلا باللّه العلي العظم . 
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هجر العصاة إذا لم يستجيبوا للأمر والنهي 
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عند بحث الأمر بالمعروف 
والدبي عن المنكر : 


«أما بعدء فإن الأمر بالمعروف » والنبي عن المنكرء هو 
القطب الأعظم في الدين » وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين 
أجمعين » ولو طُوي ساطه . وأمل عامه وعمله » لتعطلت 
النبوة » واضحلت الديانة » وعمت الفترة » وفشت الضلالة » 
وشاعت الجبالة » واستشرى الفساد » واتسع الخرق » وخربت 
البلاد.وهلك العباد » ولم يشعروا بالبلاك إلايوم التناد . - 

وقد كان الذي خفنا أن يكون ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون » 
إذ قد اندرس من هذا القطب عله وعامه » وانمحق بالكلية 
حقيقته ورسمه » فاستولت على القلوب مداهنة الخلق » وافحت 
عنها مراقبة الخالق » واسترسل الناس في إتباع البوى والشهوات 
استرسال البهاتئم وعز عل ببناط الأرض موؤفن: قنادق © لاتاخذة 
في الله لومة لاثم . 


فن سعى في تلافي هذه الفترة » وسد هذه الثامة » إما 


١ك‎ 


متكفلاً بعملها » أو متقلدا لتنفيذها » مجدداً لهذه السنّة الداثرة » 
ناهضاً بأعبائها » ومتشيرأ في إحيائها » كان مستأثراً بين الخلق 
بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها » ومستبداً بقربة » تتضاءل 
درجات القرب دون ذروتها » . 


د فده ين 


فلنأمرٌ باللعروف » ولّننة عن المنكر » وليكن أمرنا با معروف 
تمعروف ء, فإن استجيب لنا » وإلا فلنفارق المجالس التي فيها 
معصية ء ولو أدى ذلك إلى هجر أصحاها » فالهجر النهي عنه » 
هو الهجر لأمر دنيوي . 


أما البجر لأمر ديني فجائزء بل هو قربة إلى الله عزوجل 
من أعظم القرّب » وعلامة على كال الإيمان . 
والحجة الشرعية في ذلك مايلي : 


١‏ - الحديث الشريف : أوثق غرى الإهان الحب في الله 
والبغض في الله" , 


(١)رواآه‏ أحد. 


فد 
١‏ - والنبي عن مجالسة أهل المعاصي . 


قال الله تعالى : <« فلاتقعدوا معهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره » إنكم إذن مثلهم ع ''.... 

؟ - والحديث الشريف : إن أول مادخل التقص على بنى 
إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل - أي على النكر - 
فيقول : 

ياهذا اتق الله ودغ ماتصنع » فإنه لايحل لك . 


ثم يلقاه من الغدء وهو على حاله ء فلا هنمه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وقعيده » فضرب الله قلوب بعضهم يبعض » 
ملعتم اغلالنان أنببالف + اللذيق” . 

؛ - والحديث الشريف : لاينبغي لامرىء شُهِدَ مقاماً فيه 
حق إلاتكم به ء فإنه لن يقدم أجله » ولن يحرمه رزقاً هو 
"م 
١6١ )١(‏ - النساء , 


( ؟ ) رواه أبو داود . 


(؟) رواه الترمذي . 


١/4 
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : وهذا الحديث يدل على‎ 
أنه لايجوز دخول دور الظامة والفسقة » ولاحضور المواضع التي‎ 
يشاهد المنكر فيها » ولايقدر على تغييره » فإن اللعنة تنزل على‎ 
من حضر »2 ولايجوز له مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذاراً‎ 

بأنه عاجز . 

ولبذا اختار جماعة من السلف العزلة » لمشاهدتهم المنكرات 
في الأسواق والأعياد وامجامع ٠‏ وعجزهم عن التغيير . 

وهذأ يقتضي لزوم البجر للخلق . ولبذا قال عمر بن عبد 
العزيز رضي الله 0 

ماساح السواح ٠‏ وخلوا دورهم وأولادم إلامثل ما نزل بنا » 

حين رأوا الشر قد ظهر » والخير قد اندرس ٠»‏ ورأوا أنه لايُقبَل 
ممن تكلم » ورأوا الفتن » ولم يأمنوا أن تعترهم » وأن ينزل 
العذاب بأولئك القوم » فلايسامون منهء فرأوا أن مجاورة 
السباع » وأكل البقول » خير من مجاورة هؤلاء في نعيهم . 


تم قرأ < ففروا إلى الله إني لم منه نذير مبين 4" . 


, 3777/5 الذاريات . الإحياء ج‎ - 50 )١( 


اخحينل 

ه - ومارُوي من : أن الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون : 
أنني مبلك من قومك أربعين ألفأ من خيارهم » وستين ألفاً من 
شرارهم . 

قال : يارب ٠‏ هؤلاء الأشرار ء فا بال الأخيار ؟ ! 

قال : إنهم لم يغضبوا لغضبي » فكانوا يؤاكلونهم 
بها م 30 : 
لومم 0. 

5- الحديث الشريف : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى 
ملك من الملائكة أن اقلب مديئة كذا وكذا على أهلها . 

قال : يارب إن فيهم عبدك فلان ؛ لم يعصك طرفة عين 


قال : اقلبها عليه وعليهم » فإن وجبه لم يقعّر فيّ ساعة 
قط" - أي لم يتغير - . 

“ - ويزيد هذا التحذير قوة أن مخالطة العصاة داعية إلى 
الثلاف المعضية:؛ وإذا التلفه الإنسان “روية الذكر» ضعف أثره 
في قلبه » حتي لايعود يخطر في باله أنه منكر » وفي ذلك خطر 


. رواه ابن أبي الدنيا‎ )١( 
. ؟ ) رواه الطبراني والبيبقي‎ ( 1 


رده 
كبير » لقول الرسول َيِه : 

«من رأى منكم منكراً فليْغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإهان »! ' ؟ 

ففي هجر العصاة بعد عن رؤية المعصية » فلايقع النظر 
عليها إلانادراً » ويبقى وقعها في القلب شديداً , والإنكار عليها 

كان سفيان الثوري رضي الله عنه » إذا رأى المنكر وم 
يستطع تغييره » تألم منه حتى يبول دما . 

6 - ويؤكد هذا التحذير أيضاً أن التهاون بالصغيرة يجر إلى 
كبيرة ... 

فك في البيوت الصالحة ‏ أو الموصوفة بصلاح ‏ من اختلاط 
رجال بنساء “من غير إنكار ! 

وم فيها من حالقي لحى ! 


سل 


14١ 
. ولم يعد يخطر في بال أن هذه معاص يجب إنكارها‎ 
ه - ويؤكد هذا التحذير أن السلف الصالح هَجَرَ بعضهم‎ 
: بعضاً لأموىي فخ ذلك‎ 
وهجر بعضهن أربعين‎ ٠ أ - أن الني يَِتَهِ هجر نساءه شهرأ‎ 


نويا : 


ب - وأمر المسامين أن جروا الثلاثة الذين خلفوا بعد غزوة 
العسسرة خخسين يوماً » وأمر نساءهم فبجرُنَهِم عشرة أيام . 

ج ‏ وهجرت السيدة عائشة رضي الله عنها ابن اختها عبد 
الله بن الزبير رضي الله عنه زمناً طويلاً ؛ حتي احتال في 
الدخول عليها » ووقع على أقدامها وصالحها . 

د - وهجر ابن عمر رضي الله عنها ابنأ له إلى أن مات . 

ه - وهجر ابن مففل رضي الله عنه قريباً له خذف - 
أي : رمى حصاة بين سبابته وإهامه - بعد ماأخبره أن رسول 
الله عتلات نبى عن الخَذْف » قال له : 


أحدثك أن رسول الله مَلِنَع نهى عنه » ثم عدت تخذف ؟ ! 


183 


لا أكلمك أبدا" . 
و- وهجر سعيد بن المسيب رضي الله عنه » وهو من 
سادات التابعين , أباه فلم يكامه إلى أن مات . 


ز- وهجر أحمد بن حنبل رضي الله عنه عه وأولاده لقبولهم 
جائزة السلطان . 

خاتمة : 

وبعد : فإن هجر العصاة وسيلة من وسائل تغيير المنكر 


وأولاده 2 وا رجاه وأضكابة ٠.‏ 


وهي وسيلة تأت بعد محاولة النصح » والتودد والتحبب » 
والإكرام والتلطف ٠‏ فإذا لم يستجب العاصي لأمر الله » فاذا 
على المسلمين أن يغضبوا لله » وهجروا في الله ؟ ! 


لو فعل المسامون هذاء ماكنا رأينا في مجتعنا هذه 


(١)روآه‏ البخاري ومس . 


الذكا 
النكرات الفاشية » التي جرّت علينا المصائب والكروب » 
وعتيف هن املاس وا غلقنا .. 
جو جو 

لاينبغي لاسا الحق » أن يذهب بنفسه عن الحق . 

ولو أن أول تارك صلاة مثلاً » أنكر عليه أبوه وأخوه ؛ 
وأقاربه وذووه» وزملاؤه ومخالطوه » وهجروه ... ماترك 
الصلاة » ولاعُرف في المجتتع الإسلامى ترك الصلاة . 
السفور زوجها وأبوها وأخوها , وأنكرته عليه أمبا وأختها ؛ 
ومن عرفته من المسامين وهجرّنها » مارئيت في شوارع 
المسامين متبرجة ولاسافرة . 

ولو أن أول حالق لحية . أنكر عليه مجتعه تخنثه وتقليده 
الأجنبي . ورأى تمن عرفه السخط ولهجر ء مارئي في رجال 
ليون عت ولأسالق ليم 


ولو أن العصاة في الجتع: الإسلامي . قوبلوا بالإنكار من 


18 


أفراده واحدأ بعد واحد» وعوملوا منهم بالبجران » لسلم 
الْجتّع الإسلامي » وماراجت فيه سوق العصيان . 
دعاعء : 


سانا لأوليائك ‏ وحريا الأعدائات :تب حبك من أحبلف:: 
ونعادي بعداوتك من خالفك . 


اللهم إنا نسألك .حبك وحبٌ من يحبك . وحب العمل 


اللهم أرنا الحق حقاً » وارزقنا اتباعه وحببنا فيه » وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وكرّهنا فيه . 


اللبم افتح قلوبنا للحق المبين ء وألحقنا بعبادك 
الصالحين . 


وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وس . 


والمد لله رب العالمين 


لوق 


4 


هم 
الفهرس 


الموضوع 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ما هو المعروف ؟ 

ما هو المدكر ؟ 

فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
النجاة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أغلظ العقوبات . 

شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
الإيمان والعدالة . 

القدرة على تغيير المنكر . 

أن يكون المنهي عن كرا 

أن يكون المنكر ظاهراً بلا تجسس . 

أذ تكون متكا لها فين تهات : 

أن يكون منكراً في مذهب فاعله . 
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مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
التفريفية:: 

الوعظ بالكلام اللطيف . 

السب والتعنيف من غير فحش . 

امنع بالقهر بطريق المباشرة . 

التخويف والتهديد بالضرب . 

هل ينكر الولد على الوالدين ؟ 

من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
العلم » والورع » وحسن الخلق . 


ومن آداب الأمر والنهي تقليل علائق الدنيا. 
والإخلاص . 

ل ماضن السو 

الغا والقهرة:: 

من علامات الإخلاص . 

من المعروف . 

من المنكرات : 


الجهل بما يجب لله تعالى من الصفات .. 


لاما 


الخوض في موضوع القضاء والقدر ... 
التشاوم بالزمان والمكان ... 

تعليق التائم . 

الاستهزاء بطاعة من الطاعات ... 
تكفير المسامين بالتوسل . 

الطعن بسلف الأمة الصالح . 

الخروج على فقه الأمّة الأربعة . 

ترك الح بما أنزل الله تعالى . 

الوها : 

مر والميسر واليانصيب . 

تبرج النساء وسفورهن . . 

الزنا . 

العزف على آلات الطرب والغناء امحرم . 
تقليد الأجني ' 

إهمال الرجال رعيتهم من النساء والأولاد . 
الجهل بأحكام العبادات . 

من منكرات المساجد . 


من متكرات الأسواق : 
من منكرات الشوارع . 
من منكرات الضيافة . 
من منكرات المامات . 


مُثْل عليا في الأمر بالمعروف لامتزعمين والولاة: 
. أبو بكر وزعماء قريش . 


ضبّة وأبو موسى . 

أبوسلم الخولاني ومعاوية . 
عطاء وعبد الملك . 

ابن أبي ثميلة وعبد الملك . 
غطأء:والولية:- 

الحسن البصري والحجاج . 
52500 

البني والحجاج . 

الحسن البصري وابن هبيرة . 
ابن أبي ذؤيب وأبو جعفر . 
ان اوس والتصوو : 
رجل في الطواف والنصور . 


/ا16 
هن 
اا 
ه/ا١‏ 
لذك 
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أبو حازم وسليان . 

أعرابي وسليان . 

أبو يوسف وهارون الرشيد . 

هجر العصاة إذا لم يستجيبوا للأمر والنهي . 


كتب مطبوعة للمؤلف 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
- الدعوة إلى الإسلام . 
-امن محاسن الإسلام : 
- منهاج التربية الصا حة . 
- الفتن . 
5 - القلب . 
٠‏ - فضيلة الدعاء والذكر ( 5/١‏ ) . 
م - الحق والباطل ٠‏ . 
8 - التوبة ( 5/١‏ ) . 
٠‏ - شوم المعصية وبركة التقوى . 
٠١‏ - هذا الإنسان . 
١‏ - العمل الصالح . 
١‏ - الرؤى والأحلام . 
4 - الهدى والضلال . 
٠٠‏ - العشر المهلكات . 
1 - الإيمان باللّه تعالى . 
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الإيمان بالرسل عليهم السلام . 

الإيمان بالملائكة . 

الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر . 

الإيمان : خصائصه وعلاماته وثمراته ( ١/؟‏ ) . 


رقم الإيداع بدار المكتب 
/ا. ١‏ ؟/6ة١‏ 


